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 ن ـعاع العیـھا ظلام حالك یخبرك شـتد فیـتنظر إلى القمر ذات لیلة اش        
ا من الشعر والغزل والبحث الكثیر، ع ن وجود كرة مضیئة بعیدة جدا، قیل فیھ   

 بالصخور  "عل ي بن أبى طالب   "ولك نھا تبق ى ك رة م ضیئة حت ى ل و وص فھا               
الجلاتین یة وال رمال الكل سیة وحت ى ل و أطلع ت عل ى تقاری ر الأبحاث الفضائیة                
وأن ت ت تجول ف ي أكب ر تجم ع لغ زو الف ضاء، تبق ى تل ك الك رة القمریة مضیئة                     

ة العلمیة وركبت خیالا متقدا بالوعي والإحساس      ،وإذا غیرت اتجاھات المعادل   
نح و ب دایات التاریخ المعرفي والحضاري ستقودك تلك المركبات الحسیة غیر         
الم رئیة إلى محطة مأھولة وتتوقف قسرا عند بوابات أولى الحضارة الرافدیة    
، س   تجد س   ومر، ھ   ي أی   ضا ك   رة م   ضیئة أكب   ر م   ن حج   م القم   ر والأرض        

ذا ق   ررت أن إلجم   یلة ت   وازي الك   واكب والمج   رات، و وتف   رعاتھا المذھل   ة وا
تكتشف ذاك الكوكب المأھول وتتحرك إقدامك فوق تراب تلك الأرض المقدسة       
الع راقیة الجنوب یة، س تقرأ ف وق رقائ ق الطین والقصب والبردي علامات دالة       

أوروك " لا یخ  تلف اث  نان م  ن س  كان ھ  ذا الع  الم الجدی  د، عل  ى أن ھ  ناك ف  ي       
ارة اھ   تدى إل   ى مف   رداتھا الإن   سان ال   سومري، وكان   ت  ازدھ   رت أول ح   ض"

ج ذورھا ت ستند إل ى حق بات قدیم ة ام تدت حلقاتھ ا المتداخلة إلى عمق ما قبل               
ال تاریخ ودامت بشكل متواصل أحیانا أو متباعد في فترات لاحقة حتى اقتربت        

كان العقل البشري یجتاز   " مدائن سومر   " م ن حاف ات العھ د الم سیحي، ف ي           
خ وف ویواص ل العم ل بث بات لاخت راع أول نظام حقیقي للكتابة حتى      مج رات ال  

إذا تط ور وارتقى أحدث ثورة في الاتصالات غیر بعیدة الشبھ عن الثورة التي     
أحدث  تھا الاخت  راعات الإلكت  رونیة ف  ي الع  صر الحاض  ر، إذ ت  رتب عل  یھا آث  ار      

 تكن بع یدة الم دى، تل ك الظواھ ر الت ي حصلت في سلم الحضارة السومریة لم               
م   توقعة س   اعد ح   دوثھا ف   ي تق   دم الإن   سان اقت   صادیا وعلم   یا     ملح   وظة ولا

وثقاف  یا،لقد انت  شرت أفك  ار ال  سومریین وتقن  یاتھم واخت  راعاتھم ش  رقا وغ  ربا  
بل على ثقافتنا الحاضرة إلى  فت ركوا بصماتھم على جمیع الثقافات القدیمة، لا    

 ..حد ما
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" James Mellaart" ی  رى ال  باحث ف  ي عل  وم الح  ضارات القدیم  ة
أن ج   ذور ال   ثقافة ال   سومریة، أو تل   ك الأس   س الت   ي كان   ت ت   شكل الق   واعد  "

والأعم  دة الق  ویة ل  تلك الح  ضارة الباھ  رة والت  ي ول  دت ف  ي الأل  ف ال  رابع ق  بل   
 ت  ل "الم  یلاد وتم  ثلت بب  ناء ح  ضارة س  ومریة جدی  دة عل  ى أنق  اض ح  ضارة      

والتي انطفأت مراكزھا الواحد أثر الآخر بتأثیر الضغط الجدید، ویبدو        "العب ید   
أن ال   ثقافة ال   سومریة الت   ي ازدھ   رت ف   یما بع   د ھ   ي ام   تداد ل   تلك ال   بدایات      

أن  ) 1( ل العب  ید ت  الح  ضاریة والثقاف  یة الت  ي ت  بلورت بواكی  رھا ف  ي ح  ضارة 
معطیات التحولات التي  وج ود ظواھر أخرى تم تحدیدھا والإشارة ألیھا ضمن          

رافقت حضارة تل العبید تجسدت في ظاھرة الاستقرار في الأرض وأیضا بناء       
الم  ستوطنات الدائم  ة ذات ال  شكل البدائ  ي، ث  م الإش  ارة الأول  ى الت  ي س  جلت        
ھ وامش ال بحث ع ن المع رفة والتج ریب العلمي ممثلا في الاكتشافات البدائیة                

عة وال  بدایة ف  ي تنظ  یم الإن  تاج وتع  دد والمھم ة ج  دا م  ثل التأس  یس لعل  م ال  زرا 
أن واع الغ ذاء إل ى جان ب تدج ین الح یوانات وام تلاك قطع ان الماشیة ومغادرة                   
الكھ وف وال بدایة الفعل یة ف ي إن شاء التجمعات السكنیة الھادفة إلى الاستقرار        
ف وق أراض ي ال سھول ال زراعیة ذات الأرض الخ صبة والت ي تتوفر لھا المیاه           

ف ي تل ك الم رحلة الاھ تداء إل ى أس لوب الت صنیف للبذور ،           وأی ضا كم ا ی سجل       
وال بدایة ب زراعتھا بع د أن أنف ق أس لاف الإن سان السومري السنوات الطویلة               
ف ي تج ارب قاس یة متواص لة لجم ع تل ك الحبوب وتصنیفھا والبدایة في وضع             
الج  داول ال  زمنیة ل  زراعتھا ح  سب المواس  م الطق  سیة المتغی  رة،تلك المف  ردات  

ھ ور الشكل الحضاري الجدید وعملت على تدعیمھ بأھم الاختراعات        ش كلت ظ  
آن ذاك كم ا عمل ت عل ى ط ي صفحة التخلف المتمثلة في مرحلة الصید البدائي              
وح  یاة الكھ  وف ود ش  نت م  رحلة ال  زراعة والاس  تقرار وأعل  نت بدای  ة ت  شكل     
الجان    ب المعرف    ي والاقت    صادي وتأس    یس القاع    دة الح    ضاریة ذات الأبع    اد  

ة، أن أكث ر ال دلائل وأھمھ ا عقلان یة ت شیر حت ى ھ ذا الوقت إلى حقیقة         المخ تلف 
جوھ ریة تف ید ب أن تل ك ال تحولات الت ي رافق ت بدای ة الحضارة السومریة  ھي           

  )2(  .. التي شكلت القاعدة القویة لتأسیس حضارتنا الحالیة
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شكیل الح ضاري الجدی د حالة   فرض ت الع وامل الجدی دة الت ي رافق ت ف ضاء الت           
م  ن ال   تأقلم وال  تلائم م   ع ع   وامل الطب  یعة القاس   یة وبق  یة المظاھ   ر الأخ   رى     
ال سابقة، تل ك الع وامل مج تمعة أدت إلى تحول كبیر وھام جدا تمثل في ظھور            
الم دن والتأس یس للظاھ رة البیئ یة ف ي إطارھ ا الأول ، ووض ع العلامة الأولى              

ال  ذي ق  اد ب  شكل حاس  م إل  ى ت  بلور التكوی  نات     أی  ضا للمدن  یة الب  شریة ،الأم  ر   
الاجتماع یة والدین یة وال سیاسیة والت شریع  ،وك ذلك اعتماد الطقوس وابتداع         
الأس  اطیر ، وص  ولا إل  ى أھ  م أخت  رع س  جلتھ تل  ك الح  ضارة للب  شریة ، وھ  و       
اكت شاف عل م الك تابة  ،ذل ك الإنج از ال ذي أح دث انقلاب ا ج ذریا ف ي ك ل أشكال               

، وأدى أی ضا إل  ى تط  ور واض ح ف  ي مف ردات الح  یاة ب  شكل    الح ضارة اللاحق  ة  
أخت  رع  ": S. N . Kramer" ع  ام ،ی  رى ع  الم ال  سومریات 

ال سومریون ك ل العناص ر الأول ى الت ي قام ت عل یھا حضارة الإنسان المكتوبة          
وال   ى جان   ب الك   تابة ال   سومریة وھ   ي أول ك   تابة ف   ي ت   أریخ الب   شریة، ق   دم   

فات أكث  ر أھم یة م  ثل العجل ة والمح  راث   ال سومریون أی ضا اخت  راعات واكت شا   
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 360( الزراع ي وأوج دوا ال نظام الع شري وك ذلك ق سموا مح یط الدائ رة إلى          
ووض عوا أس س الریاض یات ومبادئ الھندسة         ) 365( وال سنة إل ى     ) درج ة   

ورص   دوا الأف   لاك والمح   راث وال   نجوم وب   نوا المعاب   د وأس   سوا نظ   م الحك   م   
لدینیة والدنیویة في القانون وتنظیم أمور    والإدارة ووضعوا صیاغة للشرائع ا    

ھ ذا ال رأي یدحض جمیع الآراء التي تثار حالیا في تلك المؤلفات       ) 3(الح یاة   
والأبح اث الموض وعة لھ دف رخ یص وغی ر أخلاق ي، تح اول تلك الأقلام عبثا              

الم ساس بالح ضارة ال سومریة، یتناس ى أول ئك المدفوع ون إلى ھدف مشبوه               
تق    بل الج    دل أو الت    زییف أن تل    ك  الت    ي ھ    ي أص    لا لاالحقائ    ق الجوھ    ریة 

المح  اولات الم  شلولة الت  ي انطلق  ت م  ن بع  ض الباحث  ین الع  رب والأجان  ب ف  ي  
إس  ناد تل  ك المنج  زات الح  ضاریة إل  ى أق  وام أو بق  اع مج  اورة ل  بلاد النھ  رین      

تحمل في طیاتھا  ورب ط الح ضارة ال سومریة إل یھا ب صفة تاب ع، تظل عقیمة لا            
الدیم   ومة، ب   ل ھ   ي مذم   ومة واھ   یة تح   ركھا عق   دة الت   ناقض  س   ر الق   وة أو 

ال  سیاسي ، أو الجغراف  ي ول  ن تجل  ب لأص  حابھا غی  ر الاح  تقار ، لن  توقف م  رة  
 James" أخ  رى ع  ند رأي آخ  ر لل  باحث ف  ي عل  وم الح  ضارات القدیم  ة  

Mellaart "  ال  ذي یق  ول ف  ي ك  تابھ الموس  وم"E arliest 
Civilization Of The Near East:"   مر ف ي س و

وض  من ح  وض وادي ال  رافدین باش  ر الإن  سان ص  نع الح  ضارة عل  ى ق  واعد       
أعم دة ق ویة یغمرھا نور المعرفة والعلم، وكان ظھور الشكل الأول للتكوینات             
المدن یة ق د ت م ف ي س ومر ب وادي الرافدین ثم أنتقل ذاك الإنجاز الحضاري إلى            

  )4" ( مصر وشرق الھند ثم إلى بقاع أخرى من العالم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7

 
 
 
 
 

أن الحلق  ات الح  ضاریة الت  ي تعاق  بت ف  ي وادي ال  رافدین والت  ي ام  تدت ب  ین        
وفي مناطق السھل الرسوبي  الأخرى وتحدیدا " الدجل ة والف رات    " ش واطئ   

و " تل حسونة " الوس طى والجنوب یة م نھا والت ي تم ثلت في ظھور حضارة              
فاف س  ومر تل  ك الح  ضارات ن  شأت عل  ى ض    " ت  ل حلف  ا " و" ت  ل س  مارة " 

وفعلھ ا الح ضاري المتقدم والمثیر وحولھا نشأ عدد آخر من المواقع المتأثرة          
بھ  ا، ك  ان التقل  ید للح  ضارة ال  سومریة یحاك  ي ك  ل مفاص  ل ال  تطور الح  ضاري  

ال  تكوین  " Joseph Campbell"والمعرف  ي ی  رى ال  باحث والع  الم 
ممتدة بین أن الأرض ال: الجغراف ي ل بقعة الح ضارة الأول ى عل ى ال نحو التال ي           

كث بان ال رمال ال صحراویة وحاف ات ج بال زغ روس، ھ ي تلك الأرض الخصبة          
لقد اتفقت الكثیر من الدراسات الایكولوجیة  ) 5( والتي تشكل وادي الرافدین  

ذات الم  نھج العلم  ي ال  ذي اع  تمد عل  ى توث  یق الاكت  شافات الأث  ریة م  ن خ  لال     
یب في القرن الثامن عشر جھ ود العدید من البعثات التي عملت في مجال التنق       

وم ا ت لاه م ن ال زمن الماض ي ، وق دمت نتاج أبحاثھا مقرونا الأدلة والبراھین         
 التأثی رات الح ضاریة ال سومریة واضحة المعالم في العدید          أن"القاطع ة لل شك   

م   ن الح   ضارات اللاحق   ة والت   ي ظھ   رت ف   ي ال   بقاع المج   اورة، فھ   ي م   ثلا     
ل  ى الت  ي ن  شأت م  ع بدای  ة ع  صر     المح  رض الأساس  ي للنھ  ضة المدین  یة الأو   

بع  د ذل  ك انطلق  ت نح  و ك  ریت غ  ربا   ) م . ق2800(الأس  رات ف  ي م  صر ع  ام  
أن ال  بحث ف  ي  ) 6( والھ  ند ش  رقا ث  م ال  صین وأخی  را عب  رت المح  یط الھ  اديْ  

تقل عن تلك الحالة التي  مفردات تلك الحضارة یجعلنا أمام حالة انبھار كبیر لا
أن " ة الت  ي ی  سجلھا الإن  سان المعاص  ر  ت  رافق المنج  زات العلم  یة والح  ضاری  

ارتف اع ب ناء المعاب  د وتل ك الطق وس الت  ي یدی رھا بق واعد ص  ارمة تقت رب م  ن        
ال سموّ كھ نة ص  ارمین متف رعین م  ن ش جرة الآلھ ة وتل  ك الأش كال المعماری  ة       
الم تطورة الطراز ذات النقوش الجداریة والمحروسة بتماثیل ترمز إلى القوة،        

كلت بمف رداتھا الح ضاریة ذات الآف اق المفتوحة بؤرة        تل ك المدن یة الباھ رة ش        
وھك ذا نجد أن وجھات نظر الكثیر من     ) 7( الإش عاع الأول ى لح ضارة الك ون         

العلم اء والباحث ین م تفقة عل ى ت ضمین إنج ازاتھم العلمیة المتعلقة بالحضارة              
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ب  ین النھ  رین أفك  ارا م  تقاربة ت  شیر إل  ى أن الح  ضارة    ال  سومریة ف  ي ب  لاد م  ا 
"نیة شجرة سومریة ذات أصل واحد وفروع متعددة ،یرى الباحث العالم     الكو

S.N. Kramer "    ف ي ك تابھ "Dumuzi And Inanna :" 
ب ین النھ  رین، ح  یث ت  م   جم یع إنج  ازات الب  شریة ت  ستمد ج ذورھا م  ن ب  لاد م  ا  

ال   بحث ف    ي المیثولوج   یا البابل    یة ع   ن م    نابع ال   دین الم    صري وال    یھودیة     
  )8( والمسیحي 

 
 
 
 

ب لاد س ومر ھ ي تل ك الأرض التي توسعت وصارت تمتد من بغداد شمالا حتى          
حاف  ات الخل  یج ج   نوبا وتك  ونت تل   ك الأرض عل  ى م  ر الع   صور م  ن الطم   ي       
المتواص ل ف ي النھ رین الدجل ة والف رات، وبسبب الطقس الحار والجاف ظلت           
تل   ك ال   سھول ج   رداء واقع   ة دوم   ا تح   ت تأثی   ر ھ   بوب ال   ریاح ال   صحراویة    

، وھكذا ظلت ردحا من الزمن قاحلة یندر فیھا الزرع،، إلا أن الإنسان   القاس یة 
ال سومري الق دیم أكت شف س رّ تل ك الأرض وعمد إلى شق الجداول والسواقي                

ب  ھ الأرض ف  تحولت تل  ك ال   سھول     والق  نوات وأق  ام ب  ذلك نظام  ا لل   ري أح  یا     
ب الج رداء تقریبا إلى أرض خصبة صالحة للإنتاج الزراعي، وعلى مدى الحق  

جنة عدن " ال زمنیة المت تابعة تغیر كل شيء وصارت تلك الأرض توصف  ب            
كری   ستینا " كم   ا ورد ف   ي أس   فار العھ   د الق   دیم، ت   رى الباح   ثة البولون   یة    " 

 " S ztukaMezopotamii"ف ي ك تابھا الموس وم    " غافلیكوف سكا  
والمك رس ف ي مجم ل ف صولھ للح دیث ع ن م صادر الف ن والحضارة الرافدیة،             

بین النھرین ھي جسر طبیعي ممتد     ب لاد م ا   :ل ى المفھ وم التال ي       فھ ي ت ؤكد ع    
ب ین بل دان ح وض المتوس ط ف ي الغ رب والھ ضبة الإی رانیة في الشرق، وبین               
ج بال أرمین یا والأناض ول ف ي ال شمال والخلیج العربي في الجنوب وقد یسرت         
ل ھ س ھولة المواص لات ف ي ھ ذه المنطقة الخالیة عملیا من المرتفعات الكبرى        
والت ي یخت رقھا نھ ران ص الحان للملاح ة الات صال بال شعوب المج اورة دوما،              
ولك نھا ش جعت ف ي ال وقت ذات ھ ھ ذه ال شعوب للإغ ارة م رارا عل ى ال  بلاد،فقد           
نظ ر الجبل یون م ن زغ روس وال رحل م ن ال بوادي المجاورة بأعین نھمة إلى           

  )9( بین النھرین  أرض ما
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م   اء ال   ذین نق   بوا ف   ي المواق   ع الح   ضاریة الع   راقیة  ی   دون عل   م الآث   ار والعل
المخ تلفة وب شكل خاص في مواقع تكوین الحضارة السومریة، أن اكتشافاتھم       
اللاحق ة أف رزت حقائ ق ف ي غای ة الأھم یة غی رت جوھ ر ت اریخ الع راق القدیم                  
أص لحت المق ولات والنظ ریات السابقة التي كانت ترى حسب مفاھیم الإغریق        

 أن ال  بلاد الت  ي یطل  ق عل  یھا اس  م باب  ل وی  نطق س  كانھا باللغ  ة    "والعب  رانیین 
ت  راجعت تل  ك "ال سامیة ھ  ي ب وابة الك  ون أوھ ي قلع  ة ح ضارة الع  راق الق دیم      

المق  ولات أو النظ  ریات إذا ص  ح التعبی  ر إل  ى ال  وراء، وع  ندما توص  لت جھ  ود  
ال  بحث والتنق  یب إل  ى دخ  ول ب  وابة ح  ضارة أخ  رى وم  ن خ  لال تحل  یل رم  وز      

ت والوثائ ق المكتوبة أضطر علماء الآثار والمعنیون بكتابة تاریخ      الموض وعا 
الع راق الق دیم إل ى التسلیم بالحقائق الجدیدة التي ترى أن البابلیون لم یكونوا            

بین النھرین ، بل سبقھم قوم أكثر شأنا أطلقوا على  أول  ال ذین سكنوا بلاد ما   
 وی رى عالم الآثار    أنف سھم اس م ال سومریون وعل ى بلادھ م اس م ب لاد س ومر،               

 تشبھ ھي لاأن ال سومریون كان وا ی تكلمون لغ ة مقطعیة،           " ك ر یم ر     "ال بارز   
ال  سامیة ولا الھ  ندو أورب  یة وال  یھم یع  ود الف  ضل الكبی  ر لا ف  ي تأس  یس عھ  د     

بین النھرین، ذاك العھد  یعتب ر م ن أعظ م تل ك العھود التي حفلت بھا أرض ما       
  )10.( اع والابتكارالذي أبتكر فیھ الإنسان الخلق والإبد
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ف  ي الق  رون الت  ي تل  ت كان  ت دورة الح  ضارة ال  سومریة ف  ي ص  عود متواص  ل    
ح یث ارتفع ت سومر إلى ذرى جدیدة من القوة السیاسیة والثراء الاقتصادي،             
وأن تجت بع ضا م  ن أھ م إنجازاتھ  ا ف ي الف نون وال  صنائع والھندس ة ال  تذكاریة       

لاقي والأسطورة والملاحم الترانیم، وفوق كل ھذا، عندما     والفكر الدیني والأخ  
أص بحت اللغ ة ال سومریة ھ ي اللغ ة ال سائدة ف ي البلاد، كما طور السومریون             

 الخطوات الأولى في اتخ ذوا نظام ا للك تابة جعل وا م نھ أداة فعال ة ف ي الأن صال          
رة والى جانب ذلك یعد ظھور فن العما     ) 11( س بیل اع تماد التعل یم الرس مي         

الدین یة م ن أھ م ال شواھد عل ى م ستوى الح ضارة ال رفیع وغنى المستوطنات               
ف ي ذل ك ال زمن البع ید ، وأی ضا استبدلت القریة بالمدینة ونشأت مبان ضخمة          
ب دلا م ن المعاب د الأولیة الصغیرة وتدریجیا نمت حولھا المدن ، مثل أوروك ،              

حیمر ، سیبار ، وتل ال وركاء ، أری دو ، لغش ، كیش ، تل أبو شھرین ، تل الأ          
أب و ح بة وغی رھا م ن الم دن ال سومریة، ی ضاف إل ى ذل ك أن نظ ام الحیاة في                   
س  ومر وم  ا راف  ق تل  ك التق  سیمات الإداری  ة والاجتماع  یة ق  د اف  رز أنماط  ا م  ن   
الق  صص الأس  طوریة والت  ي ك  ان م  صدرھا الخلاف  ات والح  روب ب  ین الم  دن       

المسماریة السومریة أخبار تلك البع یدة، وق د نقل ت الروایات المدونة بالكتابة         
 ادع  اءاتالن  زاعات للأج  یال اللاحق  ة م  ضخمة م  شبعة بالأس  اطیر الت  ي ت  دعم    
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وم زاعم مخ تلف الأوس اط ف ي ممارس ة ال سلطة العلیا على الآخرین، كما نجد             
ف  ي حلق  ات ال  تاریخ ال  سومري ثم  ة علاق  ة واض  حة ت  ؤكد أن ازدھ  ار ال  بلاد         

بة وم   ن ع   نایة الآلھ   ة وظ   ل الإرث    ورفاھی   تھا اس   تمدتا م   ن الح   یاة الواھ      
ال  سومري قائم  ا وات  سع نط  اق تأثی  ره لی  شمل كام  ل ب  لاد النھ  رین وی  تجاوز        

كانت مملكة سومر كثیرا ما تھن " ح دودھا إل ى ح یث بلغ ت جحاف ل الفاتحین            
ق  وتھا وتفت  ر نت  یجة للح  روب المتواص  لة الت  ي كان  ت كثی  را م  ا ت  شتبك ف  یھا         

وم   ع ذل   ك فال   سومریون ل   م   ) 12( ة مدائ   نھا س   عیا إل   ى ال   تفوق وال   سیطر 
یفرض وا لغ تھم عل ى المناطق التي فتحوھا، ولم تعد قواعد الكتابة المسماریة              
لغ  زا بع  د ظھ  ور أج  یال عدی  دة م  ن الباحث  ین، ال  ذین اھ  تموا كثی  را ب  آداب ھ  ذه   

ت م التنق یب ع ن ع شرات الأل وف م ن الرقم الطینیة المنقوشة بالخط                " الك تابة 
قلام الق صب المدفونة تحت التربة في المدائن السومریة     الم سماري اھ تداء ب أ     

  ) .13(القدیمة وھي الآن محفوظة في المتاحف في جمیع أنحاء العالم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكبرى في " آشور بانیبال " أو بعد واقعة اكتشاف مكتبة  ) 853( ف ي ع ام     
نحت النافر والتماثیل مدینة نینوى، أدرك العلماء أن نظام الكتابة ، وأسلوب ال       
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ك ان الن تاج الأدب ي الھائ ل للعصر في     " المعق دین ، ھم ا نت یجة تط وریة الأم د        
الواق ع م ن ص نع ج یش ج رار من الكتبة، لقد تدرب ھؤلاء في مدارس خاصة              

 ینفقون أیاما مضنیة في الكتابة على رقم طینیة صغیرة   كانوا  في الوقت الذي    
وال  یوم ونح  ن نبح  ر نح  و أی  ام ال  تاریخ  ) 14( وص  ل الكثی  ر م  نھا إلی  نا س  الما

البع ید ل تكوین فك رة ع ن الثقافة السومریة بفضل غنى وتنوع الكتابة في بلاد               
ب  ین النھ  رین القدیم  ة ، نج  د أن الھ  دف ال  ذي اس  تحث مخترع  ي الك  تابة         م  ا

ال رافدیین، وال ذي تجم ع الآراء عل ى انھ م ال سومریین، ل م یكن یتمثل في نقل           
لق  د ب   دأت الك  تابة عل  ى ھی   ئة سل  سلة م  ن العلام   ات      " اتالأفك  ار والملاحظ    

البكتوغ   رافیة والت   ي وض   ع ت   صامیمھا ال   سدنة والكھ   نة ف   ي المعاب   د وك   ان   
الغ رض م نھا استق صاء م وارد المع بد وأوجھ نشاطھ ،لذلك كانت تستخدم في        

  )15" (مبدأ الأمر، وفي تدوین الشؤون الإداریة البسیطة فقط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

الإش ارة ھ نا إلى أن أولى نماذج الكتابة تعود إلى أواخر الألف الرابعة           وتج در   
ق بل الم یلاد ف ي أوروك، وھ ي ب صورة رئی سیة تم ثل وص ولات استلام وشتى            
أن واع ال سجلات والوثائ ق الم ستخدمة م ن ق بل أدارة المعبد التي سھلت بذلك           

رموز عادیة عمل یة جم ع وتوزیع السلع المادیة وكانت تلك الكتابة تتكون من      
وق د جمع ت كاف ة ھ ذه الك تابات المحف ورة عل ى أل واح طینیة وجففت فیما بعد              
وأدت تل ك الم نطلقات العمل یة ال صرفة إل ى تعم یم الك تابة وبوشر بإدخال عدد              
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م ن الابتكارات للتعبیر عن المضامین التي یتعذر عرضھا برسوم بسیطة ومع       
 یك  ن ص  الحا بدرج  ة كاف  یة أن أس  لوب الك  تابة بال  نقش عل  ى الط  ین الط  ري ل  م 

م  ن الن  تائج المباش  رة الت  ي ت  رتبت عل  ى  " لعك  س الأش  كال الحقیق  یة للأش  یاء 
 ) 16(اخت  راع الك  تابة الم  سماریة إدخ  ال نظ  ام التعل  یم ال  سومري وتطوی  ره      

وف  ي م  رحلة مبك  رة اتخ  ذت الك  تابة المحف  ورة عل  ى الحج  ارة الأش  كال ذاتھ  ا      
بعد أن " م التجریدیة والصیغ النحویة     وجرى تعدیلھا فیما بعد لتعكس المفاھی     

ت  م تج  اوز الخط  وات الأول   ى ف  ي تط  ور الك   تابة الم  سماریة، تك  ونت ب   رامج        
واستذكارھا، وكانت ھذه   _ ن صوص كتابیة    _ ت دریس كان ت تق وم عل ى ن سخ           

الن صوص ت شتمل عل ى قائم ة ط ویلة م ن الكلمات والعبارات كان فیھا أسماء              
 17" (ومدن وقرى وحجارة ومعادن ش جر وح یوان وطیر وحشرات وبلدان       

وبمعن ى آخ ر ك ل م ا ی ستطیع اللسان النطق بھ، وكان إتقان أسلوب القراءة                ) 
والك  تابة ش  دید التعق  ید یع  د نجاح  ا باھ  را ول  ذلك ب  رع ب  ھ الكت  بة المحت  رفون        

س اعدت مقاوم ة الم واد المستخدمة في الكتابة والظروف المناخیة      " وح دھم   
 ت حفظ عشرات الآلاف من الألواح ذاالنھ رین على ب ین   الملائم ة ف ي ب لاد م ا       
  )18"( المواضیع المختلفة 
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ض   من ح   ضارة س   ومر ظھ   رت العدی   د م   ن الن   صوص القانون   یة والعلم   یة       
وال  سحریة والدین  یة، تل  ك الن  صوص حظ  یت بأط  ول فت  رة م  ن ال  بقاء وظل  ت      

یث ع  ن ن  شاط الكت  بة  ت  شكل ج  زءا ح  یا م  ن التقال  ید لآلاف ال  سنین ع  ند الح  د   
لق د ك  ان الغ رض الرئی سي م ن إن  شاء     "والكھ نة العلم ي ف ي مج  ال فق ھ اللغ ة      

 تدریب جھاز من الكتبة والأمناء، وما لبثت أن      إلىالمدرس ة ال سومریة یرمي      
أص  بحت مرك  زا لل  ثقافة والتعل  یم، فق  د ازدھ  ر ب  ین ج  درانھا ال  باحث والع  الم        

ل  سومري بف  ضل الأل  واح الت  ي   تم  ت المحافظ  ة عل  ى الأدب ا  ) 19( وال  شاعر
ك  ان التعل  یم ال  سومري والإن  سان    "  لارس  ا-تع  ود إل  ى ع  صر مملك  ة ای  سن     

ال  سومري ی  صطبغان ب  صبغة عم  یقة م  ن الح  ض ال  سیكولوجي عل  ى ال  تفوق     
والظھ   ور وح   ب الج   اه وال   شھرة وكان   وا یك   نون نظ   رة عال   یة للب   شریة ف   ي  

 ال   رافدیة وھك   ذا ن   شأت أكب   ر مجم   وعة م   ن الك   تابات    ) 20" ( مجم   وعھا
وض متھا مكتب تھ ف ي نینوى،    " أش ور بنی بال   " بم بادرة م ن المل ك الآش وري         

ح  یث بق  ي محف  وظ م  نھا م  ا ی  زید ع  ن ع  شرین آل  ف رق  یم، ك  ان الھ  دف م  نھا   
تجم   یع كام   ل الإرث الثقاف   ي للع   صور ال   سابقة ، لك   ن الن   سخ الت   ي أع   دت       

عة الحال بتوج یھات من الملك في مختلف أرشیفات بابل وأشور لم تشمل بطبی     
كاف ة الأعم  ال، ب ل اقت  صرت عل  ى تل ك الت  ي م ثلت أكب  ر ق  یمة م ن وجھ  ة نظ  ر      
المعاص  رین مثم  نة م  ن الناح  یة النفع  یة، فال  روایات الم  تعلقة بالآلھ  ة وبن  شأة   
الع الم كان ت لھ ا ق یمة مع رفیة، والن صوص ال سحریة كانت ذات منفعة عملیة             

" ت على تنمیة فكر الإنسانأما الحكم والأمثال والتأملات في الحیاة فقد ساعد   
كان السومریون أساتذة أنواع عظیمة من الأشكال الأدبیة بما في ذلك الملاحم   
والأس اطیر والخ رافات والأناش ید الملك یة والدین یة وأناش ید النواح، مثال ذلك              

بمناس  بة " لودنك  را " وك  ذلك مراث  ي " أور ونف  ر "     ع  ند س  قوط مدینت  ي  
ابات الت   ي تمج   د الح   وادث التاریخ   یة وال   نذور    وف   اة أب   یھ وزوج   تھ، والك   ت  

 وصیغ العبادة والطقوس الدینیة  "نمو - أور "وت شریعات القوانین، كشریعة   
  )21(وكتب الأمثال 
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  أن كاف  ة الأدب  یات الج  یدة تم  ثل ق  یمة مع  رفیة ، وق  د اقت  صر الباح  ثون عل  ى      

الاھ تمام بھ ذه الأعم ال  ،وح دھا وھ ي المع روفة عل ى نطاق واسع، وقد وجد          
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ما یزید عن ثلاثمائة رقیم من شتى نماذج المعرفة، "أشور بنیبال " في مكتبة 
وحوال  ي مائت  ي قام  وس ومائ  ة م  ن ن  صوص ال  صلوات وحوال  ي مائ  ة رق  یم       

ا في بی نما لا یتجاوز عدد النصوص التي كنا سنضعھ " تح وي أدع یة وتعاوی ذ    
ولك ن لاب د ل نا م ن الآخ ذ بنظر الاعتبار بأننا أمام ثقافة           . ع دد الآداب الأربع ین    

ذات نظ  ام مخ  تلف ج  ذریا ع  ن نظام  نا، فل  نحاول أذن فھ  م ال  ناس ال  ذین كان  ت    
الع رافة والأدع یة وال تعاویذ ت ستحوذ عل ى اھ تمامھم اكث ر من أي شيء آخر،         

  ..ولنحاول أیضا ولوج ھذا العالم الغریب
 
 
 

  
 
 
 

،تقدم لنا الابتھالات والأناشید والصلوات السومریة والآكادیة ، معلومات عن           
ف  یالق لا تح  صى م  ن الآلھ  ة ذوي الخ  صائص والوظائ  ف المتبای  نة وب  روایات  
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مخ تلفة ومتناق ضة أی ضا ف ي تفاصیلھا وھي تتحدث عن نشأت العالم وأعمال               
  )22( الآلھة والأبطال الأسطوریین 

 
 

  
 

 وھ  ي ت  وجھ أعلاھ  ا  ود ال  سومریة القدیم ة أھ  م ب  ناء ف  ي المدی نة  كان ت المعاب   
مجم ل الح یاة الاقت صادیة لل سكان ولذلك لجأ الكھنة للبحث عن وسائل لتثبیت        
مخ تلف المعط یات وال تمكن م ن ممارسة الرقابة بصورة فعالة وكانت المدینة            

، اعتقد بأكملھ ا تع ود ملكی تھا إل ى كبی ر الآلھة الذي خصت بھ یوم خلق العالم            
س  كان ب  لاد م  ا ب  ین النھ  رین الق  دماء ب  تجانس الواق  ع الموض  وعي كحق  یقة لا   
یرق ى لھ ا ال شك فالآلھ ة والب شر والكائنات الحیة والأشیاء الجامدة والأسماء            
الموج ودة ف ي اللغ ة لا ت شكل مق ولات وإنم ا أج زاء م ن العالم ذاتھ، ولاوجود                   

حدة إلى قیام علاقة نسبیة بین  للفصل ما بین المادة والروح ، وتؤدي ھذه الو        
جم یع الأش یاء ویج ب ال بحث عنھا في الظواھر وفي تنوعھا اللامحدود وذلك             
بالم راقبة الدق یقة والمتمع نة للحقائ ق وتصنیفھا في ترتیب منطقي، وتعد ھذه          
الط ریقة ف ي الاس تدلال والبحث صحیحة لكل مجتمع بشري حاول العثور على          
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ھ  ول، ول  م تك  ن ط  رائق الفك  ر ف  ي الع  صور   وس  ائل عم  ل ناجع  ة ف  ي ع  الم مج 
الحدی  ثة مخ  تلفة ع  نھا، فھ  ي أی  ضا بح  ثت ع  ن العلاق  ات الحتم  یة ب  ین الن  تائج  
والأس باب، تق صت الحقائق وصنفتھا كما أنھا استطاعت عبر التعمیم أن تمیز       
الخ صائص الجوھ ریة ع ن العرضیة، وفي ھذه النقطة یكمن الفرق الأساسي،     

ائھم الفكر التجریدي وإنما الفكر العیني، ووضعوا ل م یع رف السومریون وخلف   
ن  صب أعی  نھم ق  ضیة ال  تكھن بالم  ستقبل ولھ  ذا الغ  رض تك  رس كام  ل نظ  ام         
التفكی ر، لأن مع رفة المستقبل بدت ضروریة أكثر من دراسة وتفسیر ما حدث      

مج ال لتغیی ره ، ح یث یك ون الم ستقبل مق ررا م سبقا، فف ي مطل ع ك ل عام                  ولا
ر المج  تمعات والأف  راد، وم  ن ھ  نا تأت  ي ض  رورة ال  سعي      یق  رر الآلھ  ة م  صائ  

لمع رفة ن وایا الآلھ ة م ن خ لال تحذی راتھم المتنوعة، لأن إمكانیة التأثیر على             
مج  رى الأح  داث كان  ت متوف  رة ول  و ج  زئیا ول  م تقت  صر ھ  ذه الإمكان  یة عل  ى        
ال صلوات والتوس لات إل ى الآلھ ة فح سب ب ل تجاوزتھ ا لتم تد إل ى كافة أنواع             

 ال  سحریة، وك  ان لھ  ذه الأخی  رة أن تعط  ي الن  تائج الم  رجوة ف  ي ح  ال   الأن  شطة
الممارس  ة ال  صحیحة، تع  تمد كاف  ة أن  واع ال  سحر باخت  صار عل  ى فك  رة ق  درة      
بع  ض الأن  شطة عل  ى ش  ل تأثی  ر الق  وى المعادی  ة أو غی  ر ال  صدیقة وت  ساعد        

 ....المریض بنفس الأسلوب وعلى نفس الأساس الذي یفعلھ الدواء
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أول عمل أدبي مكتمل یكشف عن   "  جلجامش  " الملحم ة ال سومریة الخال دة       
تفاص  یل ح  ضارة راق  یة، ع  ندما رف  ع ال  ستار ع  ن ح  وادثھا وف  صولھا وق  یمھا   

إلى فضاءات قریبة وبعیدة ،   " سومر  "الفك ریة والوعظ یة ، تج اوزت ح دود          
المدن إع صار مھذب موشى بحلم الخلاص من الكابوس المرعب ، ینتشر في         

 والتأویلت شبع منھ العقول یعاد ویعاد   والح یوات الأخ رى ، حلم ا س رمدیا   لا          
تتوال ى، وع ندما ض ربت أم واج ذاك الحل م ال سومري العراق ي الجم یل ش  طآن         
الع   الم المعاص   ر، اس   تفزت الب   شریة ورأت ض   آلتھا أم   ام ب   وابات ذاك الحل   م   

حضارة التي سادت الجلجامشي الذي صار مدخلا وسراجا لفھم تفاصیل تلك ال     
ف ي أوروك ث م ب ادت وت ركت المعان ي الكبی رة ، ھ ذا الأثر الأدبي المھم یتواجد             
ف ي اغل ب مكت بات الع الم المخص صة للمطالع ة، كم ا یح تل مكان ا م رموقا لدى             
الأدب   اء وال   شعراء، وك   ذلك جمھ   رة المھتم   ین بدراس   ة الح   ضارات القدیم   ة   

إل ى أغل ب اللغات التي تتداولھا   والآث ار، ولك ونھ م ن ال نفائس ال نفائس ت رجم           
ش عوب الأرض ، ال بعض ی ضع ھ ذه الملحم ة ب ذات المكان ة للك تب السماویة،                
ملحم  ة الیناب  یع العذب  ة تج  اوزت ص  دأ الأرض والقل  وب وظل  ت كم  ا أراد لھ  ا      
ال سومریون ت شحن العق ول بطاق ات الحل م والأم ل وال بطولة ، تجاوزت حدود                

 أروق   ة الجامع   ات وعل   ى مقاع   د ال  زمن وعب   رت المف   ازات وظل   ت ح   یة ف  ي  
الدراس ة ، نقط ة دال ة أو وش م كبی ر ف ي جب ین ح ضارة كانت ھي البئر الأولى                 

" أوتونابشتم " الت ي ف اض ماءھ ا عل ى أدی م الأرض حتى صار طوفانا رافق       
وب ین الط وفان واستمرار الحیاة إلى ما لانھایة تكمن معادلة ملحمة جلجامش           

ب بل ھو شعاع یدق أبواب المستقبل لكي یحل الذي لا یمثل ملكا سومریا فحس
 ..المشكل الإنساني المستعصي و  یمنحنا الخلود الأبدي 
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بھ  دف الت  شویش والتقل  یل م  ن دلالات ومنج  زات الح  ضارة ال  سومریة عم  د       
بع  ض الك  تاب الع  رب إل  ى مقارن  ة تل  ك الملحم  ة الأص  یلة م  ع ملاح  م وأس  اطیر  

اتھ  ا م  ع بع  ض التغیی  رات، أول  ئك الك  تاب الع  رب   م  نقولة ع  نھا وتح  اول محاك 
في أحسن حالات  تخرج عن ھدف لئیم  المدفوعون إلى فعلھم بدوافع كثیرة لا

الوص ف إذا ق رأت كت بھم تكت شف جھلھ م  بمج رد الإط لاع عل ى أس ماء القادة             
والمل  وك والمواق  ع ال  تابعة للح  ضارة ال  رافدیة والمدون  ة خط  أ ل  دیھم تتغی  ر         

 حالة الفوضى التي یمر بھا استغلوا المعاني والمواقع والتفاصیل ،  الأسماء و 
 ببیع الألواح  بتدمیر و أن الحكومة التي ضبطت متلبسةوتیق نوا م ن   الع راق ،    

والتماث   یل واللق   ى الأث   ریة لا یعن   یھا ف   ي ش   يء ت   زییف مف   ردات الح   ضارة      
، وم  ع آن  ي مطم  ئن تمام  ا إل  ى ع  دم وج  ود أس  طورة أو ملحم  ة      ال  سومریة ، 

ت   نافس جلج   امش أو ھ   ي ت   شكل م   صدرا اع   تمدتھ الم   ضامین والت   شكیلات     
ال صوریة الم رتبطة بالق وة والع نفوان والھ دف النب یل ، أتوقف عند ذاك الذي            

مقارن ة مع تمدا عل ى دراسة كل تلك الأساطیر التي     ی ثار حال یا وادخ ل س احة ال        
ج اءت بع د جلج امش واس تند إل ى م صادرھا ول یس إل ى تل ك الكتابات الباھتة                    
الت ي ت روجھا عقول مؤد لجة لغایات رخیصة، وسنرى الفروق بین جلجامش             

 ..وثیسیوس أو أخیل أو ھرقل أوذو القرنین أو برومثیوس 
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" ف  ي ك  تابھ الموس  وم  " ط  ھ باق  ر  "  ال  رافدیة الأس  تاذ  ی  رى ع  الم الح  ضارة 
ھ   ي أول مدی  نة حقیق   یة ف   ي  " س  ومر  " أن مدی   نة " ت  اریخ الع   راق الق  دیم   

في كتابھ الموسوم " صموئیل نوح كریمر " ال تاریخ، ویث بت العالم الأمریكي      
أن تنقیب البعثات الأثریة في وادي الرافدین أكد  ) 1" ( م ن أل واح س ومر       " 

 لا یق  بل ال  شك م  ن خ  لال التكوی  نات الأركیولوج  یة ، أن أوروك كان  ت بوض  وح
، "بع صر السلالات  " أكب ر الم دن ال سومریة ف ي الفت رة ال زمنیة الت ي تع رف          

أوروك ھي " ملحمة جلجامش  " الكسندر ھایدل  في كتابھ      " وی ضیف العالم    
ویصف  ) 2( أع رق مدی نة ف ي أرق ى ح ضارة مدین یھ وص لت قمة ازدھارھا                

الصادر عن " ع صور م ا ق بل ال تاریخ      " لدك تور س لطان محی سن ف ي ك تابھ           ا
حجم ا كبیرا  " ت ل العب ید   " أن أری دو بلغ ت ف ي نھای ة فت رة        : جامع ة دم شق ،    

بمق یاس ذل ك الع صر، ح یث ناف ت مساحتھا عن العشرة ھكتارات ووصل عدد          
س  كانھا إل  ى أربع  ة آلاف ن  سمة ،وھ  ذا أكب  ر تجم  ع س  كاني حقق  تھ الح  ضارة       

ومع أوروك تبدأ  ) 3( ن سانیة حت ى ذل ك ال وقت ، ف ي أي بقع ة م ن الع الم               الإ
ح ضارة المدی نة وتترس خ أول ى تقال ید الح ضارة العالم یة الت ي مازلنا نعیشھا                

وعن أوروك التي كان یحیط بھا سور عظیم بني في عام  ) 4( حتى یومنا ھذا
ف نسمة، فإذا  آل60م ، وك ان یق در ع دد سكانھا آنذاك أكثر من          .  ق   2600

 أل  ف 150ع  رفنا أن س  كان مدی  نة روم  ا إب  ان الع  صر القی  صري ل  م ی  تجاوز    
ن  سمة لأدرك  نا أی  ة عظم  ة بلغ  تھا مدی  نة أوروك ف  ي ذل  ك ال  وقت المبك  ر م  ن        

أوروك ھي  ) 5( تفاص یل ذاك ال تاریخ المك توب على ألواح الطین السومریة           
 ومن بینھا ملحمة المدی نة ال سومریة الت ي ش ھدت ولادة عدة أساطیر وملاحم          

جلج امش الت ي عثر على ألواحھا مطمورة تحت أنقاض قصر الملك الآشوري    
بع د تدمی ره اث ر الھجوم الكاسح الذي تعرض لھ على أیدي        " أش ور بنی بال     " 

الألواح واللقى والكتابات المسماریة  . م  .  ق   612الكلدانی ین وذل ك ف ي العام        
قاط ع أن جلج امش ل م یكن صنع       الت ي تم ثل الح ضارة ال سومریة ت ؤكد ب شكل             

خ یال أو خ یط وھ م  أو اب تكار أو محاكاة ،كما یدعى البعض ، بل ھو شخصیة      
حقیق یة  ذات ح ضور خ ارق وھ ي م ن لح م ودم وذات ح س بشري یستند إلى           
أرث ح ضاري واض ح، ف ي بدای ة الق رن الماضي عثرت بعثات التنقیب الأثریة             

تفاصیل الأسطورة السومریة التي على الألواح التي تضم النصوص المتعلقة ب    
أش  ار أل  یھا الع  الم العراق  ي المب  رز ط  ھ باق  ر ف  ي كت  بھ وأبحاث  ة وأخ  ص م  نھا     

  )6( ملحمة جلجامش 
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 والملحم  ة المق  صودة ھ  ي ن  ص ش  عري ط  ویل مك  توب باللغ  ات ال   سومریة         
والآكادی  ة والبابل  یة، وم  وزع عل  ى أثن  ي ع  شر ل  وحا فخاری  ا، ویع  تقد بع  ض       

ح أخ رى لازال ت مفق ودة أو ھ ي أصابھا العطب والتلف ،     العلم اء أن ثم ة أل وا    
كم  ا أن ط  ھ باق  ر والدك  تور س  امي س  عید الأحم  د اخت  صاصي اللغ  ة الآكادی  ة        
وأس تاذ ال  تاریخ الق  دیم ف  ي جامع  ة بغ  داد ، ب  ذل كلاھم  ا جھ  دا كبی  را لاس  تكمال   
المعان ي والأح داث ف ي الأل واح الت ي فق دت بع ض السطور أو الكلمات، ویعود              

في وصول الملحمة إلى الأجیال اللاحقة إلى الملك الأدیب أشور بنیبال       الف ضل   
ص احب أكب ر مكتبة في تلك الفترة ، حیث جمع فیھا الأدبیات الجیدة التي تمثل     
ق یمة مع  رفیة ،ح  یث ت  م إح  صاء م  ا ی زید ع  ن ثلاثمائ  ة رق  یم م  ن ش  تى نم  اذج    

ي مائة المع رفة ، وحوال ي مائت ي قاموس ومائة من نصوص الصلوات وحوال    
رقیم تحوي أدعیة وتعاویذ ، وتجاوز عدد النصوص المعنیة بالآداب الأربعین           
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بی  نھا ملحم  ة جلج  امش ، وق  د ال  زم المل  ك الآش  وري ش  باب مملك  تھ بدراس  ة     
وتمع ن  ملحم ة جلج امش معتب را أنھا تفتح العقل على ارتیاد المغامرة والعلم               

یھا علماء الآثار تفید إلى المقرونتین بالشجاعة والذكاء، وھناك أدلة توصل أل
وج  ود تقل  ید ی  تعلق بإقام  ة دورة ریاض  یة للت  سابق عل  ى ش  رف جلج  امش ف  ي  
ش ھر آب م ن ك ل ع ام ، یت بارى خلالھ ا ال شباب ف ي ف نون القتال والمصارعة           
وس  باق الع   ربات وك  ذلك الع   اب الق  وى، وق   د بق  یت تل   ك التقال  ید قائم   ة ف   ي      

ر آب بشھر جلجامش السومري الإمبراطوریة الآشوریة التي كانت تسمي شھ   
.. 
 
 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 26

 
 
 
 
 
 
 

، " ل  وجال ب  ندا " ال  ذي حمل  ت ب  ھ م  ن مل  ك أوروك " نن  سون " أب  ن الآلھ  ة 
م تفوقا على  " س ومر  " جلج امش ال ذي ول د ثل ثھ إن سان وثل ثاه إل ھ، وجدت ھ          

رجالھ ا ب صفاتھ الجسمیة والعقلیة، قویا ذكیا شجاعا، أمسك بصولجان الحكم          
أنك  یدو ، الق  رین " آرورو"و ف  ي م  رحلة ال  شباب، وع  ندما خلق  ت الإلھ  ة   وھ  

وال ند وال صدیق لجلج امش، تغی رت الأفك ار وال رؤى وصار التأمل العمیق في           
بح ر الم وت واشرعة الحیاة ، یدفعان جلجامش  للدخول في إنجاز فعل كبیر ،    

رب ك شف ل رفیقھ ع ن فك رة الوص ول إل ى غابة الأرز الموجودة في أقصى مغ           
ال شمس وق تل حارس ھا خم بابا، ذاك الفع ل تعارض مع الإلھ إنلیل  الذي أوكل              

یبرز الطابع البطولي عند جلجامش بفضل " إل ى خم بابا حراس ة غاب ة الأرز،         
المظھ ر العت یق لصورتھ المعكوسة المتمثلة بالعملاق الوحشي انكیدو ، انھما      

ة، غی  ر أن انك  یدو م  تماثلان م  ن ح  یث الق  وة ویحقق  ان المآث  ر ب  صورة م  شترك
یت صف بمظاھ ر ال ضعف التي یشكو منھا الإنسان الاعتیادي ، فھو یجبن عند           
التفكی  ر بالق  یام بحمل  ة إل  ى غاب  ة الأرز ض  د الغ  ولة خوم  بابا، أم  ا جلج  امش ،   
ال  ذي تعتب  ر ال  شجاعة م  ن ص  فاتھ الممی  زة ف  یخجل م  ن ت  صرف ص  دیقھ، ولا     

الح یاة القصیرة والمجد  ی صغي إل ى ن صائح ال شیوخ الح ذرین، مف ضلا عل یھا          
، ورغ   م الخ   وف ال   ذي یج   تاح أنك   یدو، ب   دأت ف   صول ال   رحلة   ) 7( الأب   دي 

المحف  وفة بالمخاط  ر والخ  وف، اق  تحما غاب  ة الأرز الم  سحورة وك  ان ص  وت      
خمبابا المرعب یھدر  وكاد أن یھلكھما لولا مساعدة الإلھ شمش الذي أمدھما 

 الم  رعب وش  لت ح  ركتھ،  بثمان  یة أن  واع م  ن ال  ریاح ھ  بت ف  ي وج  ھ ال  وحش    
كانت أم جلجامش تشكو ، " أم سكا ب ھ وقطع ا رأس ھ وق دماه ق ربانا لشمش ،              

،   )8( ق بل الق یام بحمل تھ إل ى غاب ة الأرز ، م ن أن االله منح ابنھا قلبا جنوبیا                 
إغ واء جلجامش لكنھ  " ع شتار   " ع اد ال بطلان إل ى اوروك ، حاول ت الإلھ ة             

وفة لعشاقھا وأزواجھا ، وردا على تلك     رف ض عرض ھا م نددا بخیان تھا المع ر         
ف  ي مدی  نة أوروك لیع  یث ف  سادا، ولك  ن    " ال  ثور ال  سماوي  " الإھان  ة أطلق  ت 
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جلج امش وأنك یدو م ا لب ثا أن ت صدیا ل ھ وق تلاه بع د ص راع مری ر وق دما قلبھ                    
ق ربانا للإلھ ة ش مش، ق رر مجم ع الإلھة موت واحد من البطلین ووقع الخیار           

یدو طق  وس الح  داد وق  بع ف  ي ق  صره وح  یدا ح  زینا       عل  ى أنك  یدو ، أق  ام لإنك     
ی درك جلج امش ك ربة الم وت فق ط بعد مقتل      " وص ارت فك رة الم وت تط ارده        

انك یدو، غی ر أن ھ ذا ل  م یك ن ب سبب الخ وف عل  ى نف سھ شخ صیا ، ب ل ب  سبب          
خی  بة الأم  ل لإدراك  ھ حق  یقة أن العظم  ة ال  سامیة للشخ  صیة البطول  یة ل  م ت  نقذ    

، یحمل الھواجس  والأفكار  ) 9" ( یعیة لكل الناس   الأخی رة م ن ال نھایة الطب      
لی  سألھ ع  ن س  ر  " اوتناب  شتم" مع  ھ تعذب  ھ حت  ى إذا وص  ل إل  ى رم  ز الخل  ود   

 ..الحیاة والموت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الت  ي تح  رس ذراھ  ا  " ماش  و " ك  ان عل  ى جلج  امش أن یج  تاز سل  سلة ج  بال   
 ومن بعد تواصل الم تقابلة الف وھة الت ي تنزل منھا الشمس إلى باطن الأرض،      

م  سیرھا ف  ي بح  ر الل  یل ق  بل ش  روقھا م  ن الط  رف الثان  ي، س  ھل ل  ھ الب  شر          
العق ارب الموكل ون بحراس ة تل ك الج بال عبور مسالكھا الوعرة، أرشدوه إلى             
أق صر طریق یصل من خلالھ إلى أوتنابشتم، وعندما وصل إلى فوھة الشمس            

مل من الخوارق لیس ن زل ف یھا لیصل عبرھا إلى الطرف الآخر من العالم ، ع          
بوس ع الب شر الق یام ب ھ، ھ و م ن مھم ات الإل ھ، اج تاز جلجامش ممر الشمس                 
الأس فل ف ي أق ل م ن ل یلة واح دة ، وخ رج م ن الط رف الثان ي لیجد نفسھ على             
ش اطئ البحر الذي یفصلھ عن  جزیرة اوتنابشتم ، ھناك تقیم سیدوري ساقیة          

محط ة اس تراحة وت  ناول   ح ان الآلھ ة، ح یث ی  توقف الخال دون للح صول عل  ى      
ال  شراب ، ین  تاب س  یدوري الف  زع والخ  وف وھ  ي ت  رى عملاق  ا أش  عث  یعل  و    
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ملامح ھ الغ بار وی رتدي جل ود الأس ود، ت دخل وتوصد باب حانتھا دونھ ، لكن             
جلج  امش ی  نادیھا ویك  شف لھ  ا ع  ن شخ  صیتھ وأھداف  ھ الت  ي ج  اء م  ن اجلھ  ا   

" تناب شتم المدع و   وطل ب م نھا الم ساعدة ، تخب ره س یدوري بوج ود م لاح أو       
ف ي المك ان یح تطب م ن أج ل س یده، أرشدت سیدوري جلجامش        " أورش نابي   

ال ى مكانھ وأخبرتھ بأنھ الوحید الذي یستطیع بقاربھ عبور میاه بحر الموت ،          
 .لأنھ یملك رقم حجریة علیھا طلاسم سحریة 

 
 
 
 
 
 

اض  طرابھ  جلج  امش ك  سھم  س  ریع إل  ى مك  ان أورش  نابي وف  ي غم  رة    أنطل  ق
وانفعال  ھ العن  یف داس ف  وق ال  رقم الحج  ریة الت  ي ك  ان أورش  نابي ق  د وض  عھا   
جان با وھ و یح تطب فبعث رھا وحطمھا، فقال لھ أورشنابي، بعد أن سمع قصتھ      
، ب أن یدی ھ ق د حال تا دون ع بوره لأن ھ ك سر ال رقم الطین یة التي تعین الزورق           

وھھا ، توصل أورشنابي على اجتیاز میاه الموت، وبعد تقلیب الأمور على وج
إلى حل للمشكلة فمیاه الموت التي تبدأ حدودھا بعد مسیرة طویلة في البحر ،        

مجذاف ینفع ،  ری ح تدفع ولا  ھ ي م یاه راك دة والھ واء ف وقھا س اكن، ح یث لا         
وح یث ال رذاذ إذا تطای ر یق تل باللمس، أختار أورشنابي دفع الزورق بالمردي             

یا طول الواحد لغابة مائة وعشرین مرد  وطل ب م ن جلج امش أن یح تطب من ا          
وع ندما أنج ز جلج امش عمل ھ ، أبحر الاثنان في الزورق       م نھا س تین ذراع ا،       

وع ندما ول ج م یاه الم وت ، طل ب أورش نابي م ن جلج امش أن ی بدأ باس تخدام           
الم ردي ، كان على جلجامش أن یستعمل كل مردي لمرة واحدة فقط ثم یتركھ        

 . لا تمس یده ما علق علیھ من ماء قاتل بعد الدفع إلى الماء، لكي
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ج رى ل ھ ورج اه أن یخبره كیف         ق ص جلج امش عل ى اوتوناب شتم ق صتھ وم ا           
اس  تطاع تحق  یق الخل  ود لنف  سھ م  ن دون بن  ي الب  شر ، ق  ص اوتوناب  شتم عل  ى  
جلج امش ق صة الط وفان العظ  یم بجم یع تفاص یلھا وك  یف ان تھت إل ى مكافأت  ھ        

ع ندما ق ام إنل یل بإس باغ نعم ة الخل ود عل یھ وزوجتھ مكافأة لھ           ب نعمة الخل ود   
عل ى ص نیعھ وأس كنھما ف ي ھذه الجزیرة ، ثم عمد إلى اختبار جلجامش، كان          
الاخت بار ع سیرا والمطل وب م نھ أن یث بت استعداده ومقدرتھ على قھر الموت         

ع الأص غر وھ و ال نوم ، فكان علیھ أن یجلس في وضعیة القعود ستة أیام وسب    
ل یال دون أن یط رق الك رى أجفان ھ ، ق بل جلج امش التحدي مصمما على قھر            
الم وت الأص غر ولك نھ بع د وق ت ق صیر راح في سبات عمیق أستمر ستة أیام               
وف ي ال یوم السابع ھزه اوتونابشتم فأفاق معتقدا أنھ لم ینم إلا ھنیھة، وعندما    

ادرة الجزیرة ع رف حق یقة ماج رى ل ھ وتأك د م ن ف شلھ ف ي الاخت بار، قرر مغ                   
ومع   ھ اورش   نابي ال   ذي أم   ره س   یده بمغ   ادرة المك   ان دون رجع   ة وم   رافقة    
جلج امش إل ى مدی نة أوروك ، وبی نما ھما یدفعان الزورق بعیدا عن الشاطئ،        
ش عرت زوج ة اوتوناب شتم بالشفقة على جلجامش وطلبت من زوجھا أن یقدم     

ھ على سر نبتھ ل ھ بع ضا مم ا ق دم لأجل ھ ، ن ادى اوتوناب شتم جلج امش وأطلع           
ش وكیھ تع یش ف ي أعم اق المیاه الباطنیة؛ حیث مسكن الإلھ انكي ، تلك النبتة        
تحم  ل خ  صائص تجدی  د ال  شباب لم  ن یأك  ل م  نھا إذا بل  غ ال  شیخوخة ، غ  اص    

 مجم  ع الم  یاه ال  سفلیة  -جلج  امش ف  ي الق  ناة المائ  یة الت  ي ت  صل إل  ى الآب  سو   
ة إل ى الأس  فل ، وھ  ناك رأى  العذب ة ، رابط  ا إل ى قدم  یھ حج  را ثق یلا ی  شده بق  و   

النب تة فاجتثھا بعد أن أدمت أشواكھا یدیھ ، ثم حل وثاقھ صاعدا نحو الأعلى،          
انھ سیحملھا معھ إلى : ث م عرض ھا عل ى اوتوناب شتم وزوجتھ وشكرھما وقال       

أوروك ل  یجعل ال   شیوخ یقت   سمونھا ف   یما بی  نھم ، وإن   ھ س   یأكل م   نھا ع   ندما   
أورش نابي ف ي ط ریق العودة إلى أوروك،    تداھم ھ ال شیخوخة ، ث م أنطل ق م ع           

وف  ي إح  دى المحط  ات الت  ي ت  وقفا ع  ندھا لل  راحة ، رأى جلج  امش ب  ركة م  اء   
فن زل إل یھا واس تحم بمائھ ا تارك ا النب تة ع ند ال ضفة، ع ندھا ج اءت ح یة إل ى             
النب تة وأكلتھا وبینما ھي راجعة إلى وكرھا تجدد جلدھا، جلس جلجامش عند          

أن الملحمة " بعد أن فقد حتى الأمل في تجدید الشباب الضفة وقد انھار تماما 
البطول  یة ت  ستحیل ھ  نا إل  ى ق  صیدة میثولوج  یة ی  صبح ف  یھا جلج  امش رم  زا       

ف  رید ی  تحول م  ن  _ یم  فاوس  ت بابل  ي ق  د -للإن  سان ب  صورة عام  ة، وب  صفتھ   
 الملحمي -المآث ر البطول یة إل ى البحث عن معنى الحیاة وفي الجزء الأساسي              
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 م  ن ھ  ذا العم  ل ال  شعري تت  شابك الطاق  ة البطول  یة ع  ند جلج  امش       -ال  صرف
  ) ..10( بالغیظ المھتاج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بطل جلج  امش العظ  یم أك  سبتھ أعمال  ھ ش  ھرة ط  بقت الآف  اق وجعل  ت م  نھ ال          
الأعل ى ف ي القصص والأساطیر السومریة، فقد كتبت القصائد تمجیدا لأعمالھ          
ومآث  ره، وكان  ت تك  تب م  رة وم  رة عل  ى ام  تداد الق  رون ، ول  م تقت  صر كتاب  تھا  
عل ى اللغ ة ال سومریة، ب ل تع دتھا إلى جمیع اللغات الھامة التي كانت منتشرة         

لم القدیم بامتیاز، فھو ف ي أقال یم آس یا الغ ربیة، لق د أص بح جلج امش بط ل العا           
المغام  ر وال  شجاع، لك  نھ أی  ضا الشخ  صیة المأس  اویة الت  ي ترم  ز إل  ى س  عي       

أص بح جلج امش شخ صیة خ رافیة تط وف كما الشمس        الإن سان ال دءوب، لق د     
یق   ارن علم   اء الایكولوج   یا ب   ین ملحم   ة    جلج   امش     ) 11( أرج   اء الع   الم 

ي مغامرة صعبة   وأس طورة ب رومثیوس الإغ ریقیة كلاھم ا تت صدى للخ وض ف            
وقاس  یة ف  یھا م  ن ال  تحدي وال  بحث ع  ن المطل  ق ف  ي م  ضمار الحق  یقة ال  شيء  
الكثی ر ولك ن ملحم ة جلج امش تحظ ى بامت یاز الحس الإنساني النبیل والھدف                 
ی  سمو كثی  را فالخل  ود ال  ذي غام  ر م  ن أجل  ھ ال  سومري ی  وازي ال  نار الأزل  یة      

طورة الإغریقیة ویك شف ك ل طلاس م الك ون ویح ل ال رموز المستع صیة ، الأس         
تلم ست ش یئا ف ي دائ رة الت ناول ، لك ن الملحم ة ال سومریة الت ي سبقتھا قطعا                  
بالكثی ر م ن ال زمن ف تحت الباب على مصراعیھ للعقل البشري لكي یبحث عن               
المجھ ول ویبق ى یطارد الألغاز والقوى التي تختفي وراء سجف الطبیعة ، لقد         

یة أن یظھ  ر تحی  زه الكام  ل   ح  اول برت  راند رس  ل وھ  و ی  ؤرخ للفل  سفة الغ  رب      
لل  تفوق الفك  ري ع  ند الإغ  ریق وال  یونان ، وف  یما یخ  ص الریاض  یات یذك  ر أن   
الم   صریین والع   راقیین الق   دماء ع   رفوا الح   ساب ش   یئا م   ن الھندس   ة ولك   ن  

أحك ام عام ة مبنیة على التجربة   " مع رفتھم ف ي ھ ذا المج ال ل م ت صل إلا إل ى             

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 31

ن إذا ع رفنا أن الأص ل ال ذي أخذ عنھ    ، ولك  ! العلم یة لا عل ى التنظی ر العلم ي        
ع  الم الریاض  یات الیونان  ي فی  تاغورس ، نظ  ریتھ م  ن نظ  ریة وض  عھا علم  اء     
الریاض یات ال سومریون ق بل ع صر الع الم الیونان ي بق رون عدی دة ، ولا ی  زال         
ھ ذا الأص ل موج ودا ف ي نق شھ الم سماري عل ى ل وح من الطین المحروق في                

إل  ى جان  ب أرب  ع ت  راجم ل  ھ، إح  داھا ع  ربیة الم  تحف الوطن  ي للآث  ار ف  ي بغ  داد 
وث   لاث بلغ   ات أوروب   یة وال   ى جان   بھا جم   یعا ن   سخة م   ن النظ   ریة الیونان   یة  

وذات الأفك   ار ح  اول ال   بعض م   ن أص  حاب ال   ثقافة الھ   شة    ) 12( الم  نقولة  
ت   سویقھا ض   د الح   ضارة ال   سومریة وعل   ى وج   ھ الدق   ة الج   وانب الم   تعلقة     

ي الأس طورة والشعر والمراثي وقصص  بالم وروث م نھا ف ي مج ال ال ثقافة؛ أ        
الخوارق والأناشید والطقوس الدینیة ، ولعل الدراسات والأبحاث التي أنجزھا   
ص فوة م ن الباحث ین والعلم اء السوفییت المختصین بنظریة الأدب والموروث        

نج د المحاك اة لأس اطیر الحضارة الرافدیة قد تم في       " الق دیم ت شیر إل ى الأت ي         
یر وقصص الخوارق اللاحقة ، وتجسد بوضوح في الأشكال  الكثی ر من الأساط   

المبك   رة ل   لأدب الملحم   ي ،كم   ا ف   ي الأدب الكاریل   ي، والت   ركیة والمنغول   یة      
ف  ي  والباكوت  ي والفل  ندي وم  ناطق القفق  از ، وأی  ضا ف  ي ن  تاج ھومی  روس كم  ا 

  )13( الإلیاذة والاوذیسة أو الانیاذة لفرجیل ،أو الشاھنامة للفردوسي 
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مش لل   سومریون كن   زا كبی   را إذا ھ   م أفلح   وا ف   ي ف   ك رم   وزه     ، ت   رك جلج   ا 
وطلاس مھ وأح سنوا الاھ تداء إل ى إش اراتھ المحیرة، لقد أراد جلجامش لشعب        
س ومر الخل ود، احترق الجزء الأول من الحلم السومري وتحقق الجزء الثاني           
م نھ، لقد قفزت سومر إلى الخلود عندما اصطدمت أصابع العلماء الذین كانوا            

بون ع   ن ك   نوز س   ومر ، وظھ   رت ك   سرات الأل   واح الطین   یة ال   سومریة    ینق   
 وس رعان ما تحرك بركانھا الخامد عندما مست ریاح   دإل ى الوج و   الم سماریة   

العل م ال رافدي فوھ تھ ، تح ول إل ى أق واس ق زح تغط ي ك ل أرج اء الع الم ، في             
الثلاثی نات م ن الق رن الماض ي وما تلاھا من سنوات مشحونة بالعمل والبحث           

التنق یب اك تملت المعلومات لدى علماء اللغات القدیمة وأساتذة  المثیولوجیا         و
والآداب وعلم اء الإن سانیات وم ن یت بعھم عل ى مقاعد الدراسة، لقد حاور كل             
تل  ك العق  ول ط  یف م  ن الماض  ي ی  وازي ع  شب الخل  ود ، اخ  تلفت الكثی  ر م  ن       

یع  زز س  یادة  الدراس  ات والأبح  اث ولك  ن الأتف  اق ك  ان أب  دا ف  ي الاتج  اه ال  ذي      
الح ضارة ال رافدیة وش مولھا وآف اق اب تكارھا غی ر المح دود ، لق د تعلم الكون               
المعاص ر م ن رم وز س ومر ال بحث ع ن الخل ود والحیاة الجدیدة والعوالم غیر           
الم  رئیة، ظھ  رت لملحم  ة جلج  امش ت  رجمات عدی  دة ون  شرت ع  نھا دراس  ات    

ذلك ف   ي بع   ضھا یجان   ب ال   صواب، ت   م ت   صویرھا ف   ي أف   لام س   ینمائیة وك          
الم سرحیات وأش كال التعبی ر الإیمائ ي والأوب را وك ذلك البال یة، ف ك رموز تلك              
الملحم  ة ،الخال  دة والكبی  رة ج  یش م  ن العلم  اء والباحث  ین م  ن أحف  اد س  ومر،    

كل تلك الترجمات التي حاولت    " ط ھ باق ر     " تج اوزت ت رجمة الع الم العراق ي         
ل   باحث والع   الم  الدخ   ول إل   ى ف   ك رم   وزھا ، كم   ا ھ   ي الح   ال ف   ي ت   رجمة ا     

لق  د ظ   ل ك  تاب ملحم  ة جلج  امش ھ  و الجھ   د      " الك  سندر ھ  یدیل   " الأمریك  ي 
ال صادق والدقیق لتفسیر تلك الألواح السومریة ، حاولت الأسطورة أن تروج             

الآلھ ة وح دھم ھ م الخالدون في مجمع    " مفھ وما واض حا عل ى ال نحو التال ي          
 " ..فعلون شمش ، أما البشر فأیامھم معدودات وقبض ریح كل ما ی
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اسـتخدم الإنـسان الرافدي الرمز الأسطوري الكبير في حكاية للبحث عن            
المجهـول والمعـرفة ، وهـذا نجده في الكثير من كتب علماء الحضارات      
القديمـة وكذلك لدى الباحثين بشكل خاص في أصول الحضارة السومرية           

 التي رافقتها والتي تعتبر من أعمدة تلك الحضارة         وأيضا التكوينات الدينية  
وكـذلك مـن العـوامل المساعدة والأساسية لها ، مجمل تلك المعلومات             
والملاحظات ساعدت على تفسير النص الذي تم العثور عليه في الحفريات           

إنانا " تلـك التي شملت أرض سومر القديمة ، ذلك النص المعروف باسم             
 تكوينات مليئة بالدراما التي كما يبدو وظفت        وهـو قصيدة ذات   " وإنكـي   

بـشكل مؤثـر وفـق صـياغة شعرية تسمو إلى نطق الآلهة وتتماثل مع               
آنذاك ،   " سومر  " نـصوص الحكمة ووصايا الطقوس التي عرفتها مدينة         

" أوروك  " إلى  " أريدو  " يـروي النص قصة انتقال التقاليد الحضارية من         
وهي الآلهة الرئيسية لمدينة    " إنانا  " هة  بطـريقة أسـطورية شيقة ، فالإل      

أوروك وكـذلك تمثل آلهة الحب والخصب فيما بعد عند السومريين ، هي             
الذي يعتبر بمثابة " إنكي " التـي تقـرر ذات يوم زيارة إله الماء والحكمة        

، وعندما يتم اللقاء ، يرفع أنكي     " أريدو  " الإله المعبود الرئيسي في مدينة      
 :قائلاً  " إنانا "خب كأسه ويشرب ن

 باسم قدرتي التي لا حدود لها ،

 باسم هيكلي المقدس المحفوظ بالصلوات
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 والأنفاس المقدسة،

 ناموس الكهنوت" إنانا " قررت أن أعطي أبنتي 
 وسمات الألوهية المطلقة

 سأمنحها بريق التاج النبيل،

 لتغدو ملكة عظيمة فوق عرش فريد
 ه بحر الزمن القادم ،كسفينة من خشب الأرز تمخر ميا

 لك كل ذلك ، لتكوني كما أريد ،

 " :إنانا " قالت 

 لقد قبلت بما سمعت،
 ولتباركني أوروك المقدسة ،

 "نكي أ" وليقيل عثراتي ، 

 .. *المقدس العظيم 
 

المتعلقة بتدبير الشؤون الدينية    " النواميس  " مـع شرب الأنخاب وإعطاء      
كهنوت ورعاية المعبد ومتابعة الطقوس والعـبادات وتمثيل الآلهة وقيادة ال  

بالـتخلف عن النواميس الدنيوية مثل الزراعة   " نكـي   أ" الدينـية ، يـبدأ      
والـتعدين والحـرف والموسـيقى والعدالة ونشر القوانين وما إليها من            

على عكس النواميس التي " إنانا " مهمات ، حتى تنتهي المأدبة وقد حازت  
لتركب زورق السماء   " أريدو  " ح مدينة   لصال" نكي  أ" كانـت فـي حماية      
من سكرته يدرك   " نكي  أ" ، وعندما يصحو    " أوروك  " وتبحـر عائدة إلى     

" في أثر " إيزموند  " فداحـة الخطأ الذي أرتكبه ، لذلك يقرر إرسال وزيره           
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" نواميسه  " المرعبة ليسترجع إليه    " التنانين  " ومعه مجموعة من      " إنانا  
" التنانين  " ومعه  " إيزموند  " تفاصيل المتابعة يدرك    التـي فقـدها ، وفي       

على " التنانين " وذلك عند المحطة الأولى حيث تقبض      " إنانـا   " الطـريدة   
" بوزيرتها الطيبة " إنانا " المـركب وتمـنعه مـن الحركة ، وهنا تستنجد        

التي تهب لنجدتها وتقدم لها المعونة وتتمكن من إطلاق المركب          " تشوبور  
 الحكايـة الأسـطورية لا تـتوقف عند هذا الحد بل تواصل إنشاء              ، لكـن  

التفاصـيل والحـوادث تخبرنا عن الذي حصل في المحطة الثانية ، حيث             
وتقبض على المركب من جديد ومرة      " إنانا  " الطريدة  " التنانـين   " تـدرك   

وهكذا يتكرر الإمساك وكذلك الإطلاق ، حتى       " تشوبور  " أخـرى تـتدخل     
" أوروك  " المحطة السادسة وتصل بعد ذلك أطراف مدينة        " انا  إن" تتجاوز  

قائلا " إنانا " عن تلك النواميس المسروقة وينادي     " نكي  أ" ، عندها يتنازل    
 ً: 
 
 

 نكي ،أباسم قدرتي ، أنا 
 

 باسم هيكلي المقدس ،
 

 نكي ،أأنا 
 

 قررت أن تبقى النواميس التي أخذتها إنانا ،
 

  أوروك ،تتوج جبينها ، ولتشرق في عمر
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 ولينصرف الكاهن الأعلى إلى ينبوع الإنشاد في الحرم المقدس ،

 
 إنانا، أيتها القادمة نحو النور والخلود ،

 
 لتزدهر أحوال مدينتك ،

 
 ويبتهج من حولك صغار أوروك ،

 
 وليكن شعبك حليفا لشعب أريدو ،

 
 ولتتبوأ أوروك مكانتها في السمو وتصبح

 
 ..لذي يتردد في البعيد البعيد كالقمر والشمس وحديث الأناشيد ا

 
 
 
 

تلـك الـنهاية مدونـة علـى الرقيم السومري الذي تم العثور عليه خلال               
التنقيبات الأثرية التي جرت في وادي الرافدين الجنوبي ، وهي تؤكد دون            

أوروك " شك أن التواصل بين مرحلة تل العبيد وصولاً إلى مرحلة حضارة            
ام حضارة المدينة وفي تلك الظاهرة  قـد تمـت لتفـتح المجال واسعاً لقي        " 

المهمـة ترسـخت جـذور وتقاليد حضارة عالمية مازلنا نعيشها ونتأمل            
تأثيـرها في كل المجالات ، في نهاية فترة ظهور أوروك الثانية وكما يذكر   

صموئيل نوح " والأمريكي " طه باقر " علماء الآثار وفي مقدمتهم العراقي     
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 عندما يتحدثون عن ظهور النماذج الأولى       وغيرهم من العلماء ،   " كريمـر 
للكـتابة فـي تاريخ الحضارة الرافدية ، وذلك عندما نغادر عصور ما قبل              
الـتاريخ ونبحـر في العصور التاريخية وذلك مع ابتداء الفترة التي يطلق             

 "جمدت نصر " عليها  حضارة 
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وبنائه "  سركون الأكادي   "  قبل الدخول في تفاصيل حياة وأعمال الملك         
مبراطورية الأولى في تاريخ بلاد الرافدين ، نتوقف عند النص           لإالناجح ل 

المدون على رقيم سومري يوجز بشكل مكثف حياة ذلك الملك العظيم ونقرأ     
 :المدون على النحو التالي 

 
 أنا سركون ،

 
 ملك أكاد ،.. الملك العظيم 

 
 أمي كانت كاهنة معبد ،

 
 اً ،ولم أعرف لي أب

 
 أعمامي أحبوا المناطق الجبلية وسكنوا فيها،

 
 ،"أوزو بيراتو " ومدينتي أسمها 

 
 هي مدينة على ضفة الفرات،

 
 حملت بي أمي الكاهنة سراً ،
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 وعندما ولدتني تملكها الخوف ،
 

 فوضعتني في سلة من الصب ختمتها بالقار الأسود ،
 

 وأنزلتني في الماء الذي لم يغمرني ، 
 

 دس ، ماء الفرات المق
 

 ،" آكي  " هو الذي حملني إلى البستاني 
 

 هو الذي انتشلني عندما كان ينضح الماء من النهر بسطله،
 
 أخذني إليه كأبن له ورباني ،! الرحيم " آكي " 
 

 ثم جعلني أعمل بستانياً في أرضه ،
 

 وبينما أنا أعمل في البستان ،
 

 منحتني عشتار حبها ،
 

 .. *فصرت ملكاً 
 
 
 
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 40

صاحب "  سركون الأكادي   "  تروي كتب الحضارة القديمة  أسطورة الملك        
" كيش  "  الطموح والبطولة المطلقة ، لقد جاء في مطلع شبابه إلى مدينة             

، ثم دخل في خدمة البلاط الملكي ، حتى         "  سومر  "  التي تقع في شمال       
 الدولة  دفعه طموحه الكبير ليصل إلى منصب من المناصب العالية في هرم          

كان من يصل إلى ذلك     "  ساقي الملك   "  والحكم ، عندما صار يلقب ب        
المنصب يعتبر بمثابة الوزير المؤتمن على حياة الملك وأسراره الشخصية          

وذلك عندما  "   زبابا   –أور  "  أنقلب على مليكه المدعو     "  سركون  "  ، لكن   
 أثرها  على"  سركون  "  تعرض الأخير إلى هزيمة عسكرية حلت به ، قاد           

مجموعة من الأتباع من ذوي الأصول السامية فاستولى على السلطة في            
السومرية ، ثم ما لبث أن رحل عن كيش إلى مدينة             "  كيش  "  مدينة  

تلك التي كان يغلب عليها الطابع      "  آكاد  "  مغمورة في ذلك الوقت اسمها      
رز إلى السامي ، أقام فيها ثم جعلها عاصمة له ، حتى أخذت تلك المدينة تب  

مقدمة المدن السومرية المهمة ، وقد وصفها شاعر سومري بأنها مدينة            
يشن "  سركون  "  الرماد التي تنهض نحو السماء ، في زمن لاحق صار            

الحملات ضد دويلات المدن الأخرى ويضمها إلى مملكته وتمكن من توحيد           
ية وبقية ممالك ودويلات بلاد الرافدين لتكون دولة واحدة قو         "  سومر  "  

ترهب الدويلات والممالك القريبة والبعيدة وتطالبها بالخضوع وتنفيذ           
 .رغبات حكامها 
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  سيف الملك الفاتح
 

أنه كان يغادر   "  سركون الآكادي   "  من القصص التي تروى عن الملك        
في حملات حربية متواصلة بعد أن استقرت له الأمور في           "  آكاد  "  مدينة  

الشمالي ، هذا الملك الفاتح انطلقت       وادي الرافدين الجنوبي والأوسط و     
حروبه المتتالية قاصداً الشمال الغربي مكتسحاً كل المدن والدويلات التي           

التي كانت  "  ماري  "  تقع في مدار حملاته العسكرية حتى وصل إلى مدينة          
حواضرها على نهر الفرات ثم تجاوزها مستكملاً فتوحاته الباهرة لتمتد            

إلى "  الخليج العربي حالياً    "  ن البحر الأدنى    حدود مملكته على أثرها م     
" ثم أندفع بقواته ليخضع     "  البحر المتوسط حالياً    "  ضفاف البحر الأعلى    

" سركون  "  كان الملك الآكادي    "  فارس  "  وأجزاء كبيرة من بلاد     "  عيلام  
بعد كل تلك المعارك والملاحم الكبيرة يغسل سيفه في مياه البحر المتوسط            

لراحة ثم يستأنف الحرب من جديد لتأديب الفراعنة ودخول          ويخلد إلى ا  
 " ..أرض مصر حالياً  " مملكتهم الواقعة في 
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 الزمنیة التي بزغ فیھا نجم الفترة ك تب تاریخ الحضارة الرافدیة القدیمة      تح دد 
 القدیم والحدیث العراق تاریخ أكب ر شخ صیة وأھ م مل ك نق ش اس مھ في جبین           

 قوانین ف ي عل ى ال سواء وك ان أنم وذجا للح اكم والم شرع والإن سان المتبح ر               
الك ون والح یاة ، ك ان م سرح ظھ ور تل ك الشخ صیة الف ذة وال نادرة في مدینة           

 كبیرا وملكا دانت لھ قائدا"  م . ق"  ، ض من م دار الق رن ال ثامن عشر           باب ل 
رفان، حك  م دول  ة ح  دودھا مت  رامیة الأط  راف،      وال  رقاب بالح  ب والع   ال  سلطة

 القدیم نضوجاً وتطوراً حیث العالم ك تب ال تاریخ من أكثر وأكبر دول       اعتب رتھا 
 كبی   رة م    ن الرق    ي  حال    ةبلغ   ت ف    یھا التكوی   نات الاقت    صادیة والاجتماع   یة    

 ب  ین م  اوالتأس  یس المعرف  ي، حموراب  ي البابل  ي ل  یس حاكم  اً ب  ارزاً ف  ي ب  لاد     
 وسنحاریبل ھ و أكث ر الحك ام شھرة إلى جانب جلجامش     النھ رین فح سب، ب      

 بانی  بال ، ذاع ص  یتھ ف  ي وآش  ورون  رام س  ین وس  رجون الآك  دي ونبوخذن  صر 
 ب  شربھا الت  يمغ  رب الأرض وم  شرقھا تھف  و القل  وب وال  نفوس إل  ى العدال  ة     

والت  ي تف  تقدھا ش  عوب الأرض ، أنج  بت أرض ال  رافدین العدی  د م  ن ال  رجال        
 رم  زا مقدس  ا لل  ذین ی  تطلعون إل  ى الق  یادة والحكم  ة       وك  ان حموراب  ي الأف  ذاذ

 ھ  ذا الح  اكم ال  نابھ نف  سھ    خل  د ،  ب  ین ال  ذین ی  سوسونھم  والع  دل وال  شجاعة 
"  مضرب المثل غدتوع صرة وحكم تھ عل ى المسلة التي تحمل اسمھ والتي           

 الإن  ساني العم  ق ص  ورتھ وب  نود قوان  ین باب  ل ذات   كان  ت"  حموراب  ي م  سلة
لك المسلة والتي عثرت علیھا إحدى فرق التنقیب والح ضاري منقوش ة على ت    

 فك رموزھا صارت موضع اھتمام كل       وبع د  " سوس ة "  ف ي مدی نة      الفرن سیة 
كتب حمورابي . والدارس ین ل تاریخ ح ضارات وادي ال رافدین     العلم یة الھی ئات   

أنا حمورابي ، الملك الكامل ، الذي تجاوز     : العظیمةعل ى واجھة تلك المسلة      
 السود، كما سلمني الرؤوس حكم " إنلیل " الإلھ  منحھأنا الذي  كل الملوك ،    

 س  دى ول م أتلك  أ ع  ن  ال  وقت حك م ال  رعیة، ل  م أض ع   مقال  ید " م  ردوخ" الإل ھ  
 المقدسة الأماكنالق یام بأع باء الحك م عل ى أكم ل وج ھ، أل زمت نفسي برعایة              

 ریقالطلعم وم أف راد الشعب دون تمییز ، أزحت الظلم عن كاھلھم وأنرت لھم       
 المقدسة والإلھة " زبابا" ، اس تعنت على ذلك بالسلاح الذي زودني بھ الإلھ    

 ، لق  د تمك  نت عقل  ي ف  ي " ایم  ا"  الت  ي وض  عھا الإل  ھ وبالحكم  ة " ع  شتار" 
 أدناھا،تمام اً م ن ط رد الأع داء م ن ب لاد باب ل ، ی شھد عل ى ذل ك أق صاھا إلى                      

 في الداخل، ھیأت أح بطت شجاعتي وجسارتي وحكمتي العسكریة قوى التآمر      
 الأم ن والازدھ ار وجعل ت شعبي یسكن بیوتاً آمنة ، فلن یتمكن أحد     باب ل ل بلاد   

 م نھا أو یتعال ى عل یھم ،لقد اختارتني الإلھة الكبیرة       یط ردھم بع د الآن م ن أن       
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 ال   ذي ی   سھر عل   ى راح   ة رعی   تھ ویق   وم الراع   يدون ال  ناس جم   یعاً لأك   ون  
 مدینت  ي ط  ولاً  ال  رحیمء بظل  ي اع  وجاجھم بع  صاه الم  ستقیمة ،س  وف ت  ستفي  

 الحام  يوعرض  اً وسأحت  ضن س  كان ال  بلاد م  ن س  ومر وآك  اد بم  ساعدة ألھ  ي   
ال ذي ھ و بم ثابة أخ ال بلاد ، س وف أت رك ال ناس ینعمون بالسلام ، ویرغدون                

 الت ي لا قرار لھا، لن أدع القوي یضطھد الضعیف وسوف أعید   حكمت ي ب سعة   
لع دل ف ي باب ل تل ك المدینة التي رفع      ، حت ى ی سود ا    حق وقھما للأرمل ة والیت یم     

 تق   ف ال  ذي  "ای   زانجیلا"  مع  بد  ف   ي"  وأنل  یل  أن   و" رأس  ھا عال   یاً الإلھ  ان   
 القرارات وتتخذ ف یھ الح ق   ی شع  الأزل كال سماء والأرض   م نذ أساس اتھ ثاب تة     

 أمام صورتي أثبتھالت ي تھ م ك ل ب لاد باب ل ، نط ق م بارك ت سلمتھ م ن الإلھة                
 والت  شریع والحكم  ة ، أن  ا حموراب  ي ؛ الع  دلیج  اري ف  ي لأك  ون المل  ك ال  ذي لإ

  )1. ( الملك الذي تجاوز كل الملوك 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الأص  ل ، وك  ذلك م  ا  والآكادی  ة ف  ي الكثی  ر م  ن أل  واح الك  تابة ال  سومریة    نج  د
 القدیمة ، البابلیةترش ح ع ن ترجمة لھا في مذكرات وأبحاث علماء الحضارة       

 ، القدیمحد الق ضیة الأساس یة في أزمة الحكم في العالم     ثم ة قاس م م شترك ی و       
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فق  د ك  ان حك  ام تل  ك ال  ولایات والممال  ك ی  نفقون وق  تاً كبی  را ف  ي ال  بحث ع  ن         
تح   ده ظاھ   رة   الخطاب   یة ذات الم   ضمون الواس   ع ال   ذي لاوالجم   لالمف   ردات 

 بالحكمة مع أنھا متشابھة في واقع موشاةال ضوء وال صدى ، كلم ات مقدس ة       
 حكموا الولایات البابلیة الذینس ائل واق وال تح دث بھ ا السابقون،     الأم ر م ع ر   

 أوروك"  مدن ھي الأقدم مثل  وقبلھا"  و لارسا و اشنونا وبابل       ایسن" مثل  
 وأعم  ال المل  وك ت  شیر  الحك  م وثائ  ق ،" وأری  دو وال  وركاء ولج  ش وس  ومر  

  بأنھاموصوفةبوض وح إل ى انھ م جم یعا حاول وا أیج اد أنظمة ووضع قوانین               
صادرة عن عقل وتفكیر الإلھة التي ترعى شوؤن البشر ، یمثل ذلك التسویق       

 ف  ي الح  ضارة القدیم  ة ش  كلا إعلام  یا دعائ  یا یغل  ق ناف  ذة ال  تعارض    ال  سیاسي
 تق   ریبا ع   ندما كان   وا یعل   نون ش   رائعھم وقوانی   نھم   المل   وكوالت   شكیك ، ك   ل 

ن تلطف  كاھل الشعب ، ویضعون قوانی   ت رھق یأم رون بتحط یم ال سندات الت ي         
 تقلیص مدة الخدمة في فيم ن ح دة ال ضرائب وك ذلك یقت رحون للإلھ ة النظر           

 ھذا حكمھ م الج یش وم رافق الدول ة ، ویعتب رون تل ك مكاس ب ت رافق س نوات              
بالإض افة إل ى قوان ین جدی دة لل زراعة وال تجارة وأم ور الح یاة الأخ رى ، كان            

وز غیر المنظورة ،  یسند في حالة الحكم إلى الإلھة تلك الرم اب وال صو  الخط أ 
 في حالة الانتكاسة ، ورمز القوة والقداسة ومصابیح المستقبل ،  النجاةط وق   

 الع الم الق دیم م رتبة وف ق معادل ة ال رابح فیھا دوما أصحاب         ف ي فل سفة الحك م     
 ھ  م بحكمھ  م یعم  دون إل  ى إح  صاء الم  شاكل    وم  نال  صولجان ، ك  ان المل  وك  

 فترة حكم أطول ، فھم في   لضمانوم ساوئ الحك م ث م یعل نون الانق لاب علیھا            
 الم  سار ع  ن ت  صححالم  راحل الت  ي ت  سبق اتخ  اذ الق  رارات الت  ي ی  راد لھ  ا أن   

 معالجتھادرای ة تام ة أن من الضروري خلق معضلة مستعصیة یتیح فیما بعد           
انف راجا وتغیی را یكشف عن الخوارق في فلسفة الحاكم والتشریع المسند ألیھ             

ص  فون ب  أنھم وراء خل  ق الم  شاكل والت  ردي ف  ي    المت  نفذین كان  وا یوالحك  ام، 
 ال  ذین یوقع  ون قوان  ین ال  ضرائب ویغ  رقون بھ  ا رعای  اھم  ھ  مالح  یاة العام  ة ، 

 ق   سریاً إل   ى تھدی   د ص   غار الم   زارعین  یعم   دونحت   ى ت   أكلھم الدی   ون ، كم   ا  
 الكامل ، ریاح قاسیة    ب الإفلاس والح رفیین والمنتج ین ف ي قطاع ات مخ تلفة ؛            

 جم   یع ت   ى ی   ستحوذ عل   یھ ص   احب ال   صولجان ،     تلاح   ق أص   حاب الم   ال ح  
المعل ومات المتوف رة لدی نا ع ن ملوك وحكام العالم القدیم وخاصة ضمن إطار               

تقبل الجدل ، وھي أن الحكام  لا ال رافدیة ت شیر بوض وح إل ى حق یقة         الح ضارة 
 إل ى ن شر ال شرائع والقوانین ، ھم أنفسھم یمثلون أعلى          یعم دون ال ذین كان وا     

 ذل ك ال  وقت ، فھ م عل  ى س بیل الم  ثال م ن ك  بار     ف  يالطبق ي  م راحل الاس  تغلال  
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 أی  ضا ال  ذین یدی  رون دف  ة    وھ  م الم  زارعین ، ھ  م أص  حاب الث  روة الفاح  شة     
 بمثابة عمال ھمال تجارة م ن خلال شبكات غیر مرئیة ترتبط بھم عبر وسطاء             

 بلادوموظف ین ل دیھم ، الحك ام جم یعا ال ذین ظھ روا ف ي الفترات المتعاقبة في          
 المجتمعات التي فين كان وا یعمل ون بجھ د واض ح لخلق حالة البؤس           ال رافدی 

 ، مصلحة الحاكم بحكامھاحكموھا ، وكما یجري حالیا في تلك البلاد المنكوبة       
 فتیلھا بصورة دائمة ، وإشعالف ي الع الم الق دیم ھ و إدام ة المشاكل المختلفة           

ھ ا، كم ا ك ان یتم    یمك ن الاس تمرار دون    ال صراع الت ي لا    حال ة ھ ذا الأم ر یماث ل       
 م  ن ق  بل الح  اكم للعم  ل عل  ى تمث  یل ق  ضایاھم  المخل  صةإیھ  ام الجم  یع بال  نوایا 

 أن ری   اح ال   صراع الأح   ادي تثی   رھا    ونج   دوال   دفاع ع   نھا ب   شكل مخل   ص     
 المنف ردة ب الحكم وبالق رار ، أداة الاس تغلال ھي ذاتھا أداة            الحاكم ة الشخ صیة   

قدیم ة ھ ي لعبة تفترض أصلا    الحك م ف ي المج تمعات ال   فل سفة الن ضال ، كان ت     
 الت ي تعاق بت، وف ي ك ل م رة تت ضخم تلك       الم راحل اس تغفال ال شعب ف ي جم یع        

 الجذري الذي یكون في أحسن العلاجاللع بة وت صبح غولا ھائلاً مما یستدعي         
 ھ   و ی   ستند إل   ى  أوالأح   وال ت   شریعاً  جدی   دا ی   ضاف إل   ى ت   شریعات س   ابقة    

 كان   ت ح  الات ال   شد ب  ین الق   وى    ب   نوده م  نھا، وی  ستمد الت  شریعات القدیم   ة   
 السلطویة تدفع إلى المواجھة والتصادم التكویناتالكادحة والمستغلة من قبل     

"  للذي نشره البروفیسور الألماني  مخالفاًفي حالات شتى ، وھنا أسجل رأیا     
 وصلتنا من   التي الكتابات والمؤلفات    أن" الذي یرى    ) 2"(  كلینكل   ھورست

ل  رومانیة كان  ت خاض  عة لمقای  یس نقدی  ة ج  ادة، وت  تخذ     الع  صور الیونان  یة وا 
 ص ارمة م ن الحكم ، وھي لا تتھیب أن تدین أفكاراً أو شرائع تروجھا             مواق ف 

 ، وتثن ي عل یھا، ولك ن م ثل ھ ذا الشيء لم یحدث إطلاقا           تم تدحھا ال سلطة، أو    
 البحث ضمن مجموعة وفي"  المسماریة بالك تابات ف ي ك ل الم راجع المدون ة        

 والطق  وس نج  د م  ا ی  ناقض ھ  ذا ال  رأي   الأس  اطیرال  سومریة وك  ذلك الأناش  ید 
 الأولى ، أنھ یطلق صرخة اللوحةتماماً، في شكوى العادل المعذب، نلمس في  

 وانحسار الاجتماعياح تجاج واض حة بسبب فقدانھ ثروتھ وممتلكاتھ ومركزه       
 یك  نثق  ة المل  ك ب  ھ وك  ذلك ثق  ة مواطن  یھ وذوی  ھ وتح  ول إل  ى فق  ر وازدراء ل  م  

  ):3( یستحقھما
 

  عندما أنام لیلاًحلمي، ھو مخیف
 

  ، الكائن الإلھي وشمس شعبھنفسھ والملك
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  لم أستطع تھدئة غضب قلبھ، طالعي، لسوء
 

  لا یكفون عن مراكمة العداء ضديالبلاط، رجال
 

  فیما بینھم أشیاء لا یحسن قولھالیتبادلوا یجتمعون
 

 " أقضي على حیاتھ سوف " الأول یقول كأن
 

 " أفقده مركزه سوف" الثاني خویصر
 

 " أستولي على ما أسند ألیھ سوف"  فیقول الثالث، وأما
 

  الرابعیعلن"  إلى بیتھ أنفذ سوف" 
  

 ..… أخرب سوف" الخامس أما
 

  ضایقا ملاكي الحاميوالسابع والسادس
 

 … جندت قواھاالسبعة عصابة
 

 حج  م  الت ي تك شف ع ن   تل ك  ح سب اع تقادي الم صادر قل یلة م ن قب یل       مازال ت 
 تكشف  وقدال تعارض والموق ف الم ضاد لت یار ال سلطة وف ق الم راحل الزمنیة                

ف ي بح ر الزمن القادم عن أدبیات أخرى تلقي الضوء على ھذا المجال ، ولكن    
 رأي یقت رب ش یئاً م ا م ن جوھ ر الحقیقة ، أن أغلب الرقم الطینیة تكشف          ثم ة 

ذا یقودنا إلى أن  لكتاب لم یرد لھم أسم واضح ومعروف وھ     إبداع ي ع ن ن تاج     
 كانت تحت أشراف ھیئة لھا تماس مع الحاكم ، فمن       والتدوینعمل یة التوثیق    

 المت تابعة ل م ت شھد ظھ ور ك تاب وش عراء كبار       الفت رات غی ر المعق ول أن تل ك     
 أقت  صر ال  تدوین ف  یھا عل  ى أفع  ال  الم  راحلوم  ن غی  ر المعق  ول أی  ضا أن تل  ك  

 كلینكل ھورست"  العالم یق ول ،  المل وك والإلھ ة والكھ نة ومعج زات الطب یعة           
 والسیاسیة المزریة الاجتماعیةلا تفیدنا المراثي الأدبیة ووصف الأوضاع       ": 

 عن النقد البناء ب دیلاً م ن خ لال الآداب البابل یة ف ي ش يء، ولایمك ن أن تك ون           
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 م  ا یع  زى غال  باًالفعل  ي ال  ذي نع  رفھ ف  ي المج  تمعات الیونان  یة وال  رومانیة، إذ 
 ، بحتةقت صادیة والاجتماع یة وال سیاسیة إلى أسباب دینیة         س وء الأوض اع الا    

وال  ى علاق  ة الإن  سان بالإل  ھ ، والإل  ھ بالإن  سان ، ولا یخف  ي أن ھ  ذه العلاق  ة        
ولك ن ھ ناك أراء كثیرة      ) 4"(  ف ي ط یاتھا م ضامین اجتماع یة مق نعة            تح وي 

 وتح  تكم إل  ى معط  یات تل  ك الح  ضارة والتفاص  یل المأخ  وذة  ال  رأيتخال  ف ھ  ذا 
"  ن  وح كریم  ر ص موئیل "  رأي ع  الم آخ ر ھ  و  ع ند ھا ، ول  و توقف نا قل  یلا  ع ن 

 الت  ي ی  سوقھا ع  ن الح  ضارة ال  رافدیة النظ  ر ی  بدو محای  دا ف  ي وجھ  ات وال  ذي
طاغیة   یك ن حاكم اً مستبداً ، ولا    ل م  الح اكم ال سومري كم ثال ،         أن:" القدیم ة   

لم یكن غیر  على معرفة تامة بأنھ كان " شولجي" متقل باً شرس اً، فمل ك مثل      
 البلاد ورفاھیة العباد ،   ازدھارخلیقة للآلھة وممثل عنھا، مسئول أمامھا عن        

 الت ي یثنون بھا  الت راتیل  یذك رون ف ي    ی نفكون  فق د ك ان الكھ ان وال شعراء م ا         
 قد اختارتھ الآلھةعل یھ وف ي الاح تفالات الت ي كان ت تقام في المناسبات ، بأن                

 " یھ  دي الإلھی  ین لا ل  شيء إلا لك  ي ونقل  ت أل  یھ بع  ضاً م  ن س  لطانھا وعقلھ  ا 
  )  .5(  طریق الرشاد إلى " سومر

 
 
 
 
 
 
 
 

 ال  رافدیة یتم  ثل ف  ي   الح  ضارة المھم  ات الأول  ى للت  شریع ف  ي محط  ات    كان  ت
 یق   ین ع   نإح   ساس الح   اكم بالم   سئولیة وبتقدی   ر حج   م الظل   م ال   ذي یدرك   ھ   

ى مراجعة اجندة القوانین المعمول بھا   والم سلط على أبناء شعبھ لذلك یعمد إل       
 ع ن حق ب زمن یة غاب رة ، وبع د التشاور مع جھات یثق في         الم توارثة  تل ك    أو

 ل  دیھا یق  رر غی  ر مت  ردد التغیی  ر ف  ي تل  ك ال  شرائع       ال  رؤیاحكم  تھا وص  واب  
 الأم ر ع دم إغ ضاب الإلھ ة الت ي ت رى من       وی تطلب والقوان ین المأخ وذة ع نھا     

 الق  یود المفروض  ة عل  ى   تخف  یفی  ر یف  ضي إل  ى   خ  لال مجل  سھا أن ذاك التغی 
 ، الج  سامال  شعب وھ  ي ق  د ح  صلت عل  ى توس  لاتھ ودع  واه ب  رفع تل  ك ال  ثقال    

الأم  ور كم  ا ت  بدو م  تداخلة ال  ضغط ال  ذي ین  تج ع  ن ال  سلطة یدف  ع ال  شعب إل  ى   
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 الأیمان والتمسك بعقیدتھ الدینیة وعندما یأتي التغییر یكون من     وشائجتجدی د   
 وع ندما تتغی ر ال صورة إل ى الح ال الصعب تكون أیضا         ، ورض اھا فع ل الإلھ ة     

 الإلھ ة ، یق  ول ھورس ت كلی  نكل ف  ي   رض  ى  س وى م ن غ  ضب م ستتر لا ی  رده   
ی  صعب علی  نا ف  ي الواق  ع  "   : البابل  ي وع  صره حموراب  ي"  الموس  وم ك  تابھ

 بالمسئولیة الملقاة إحساسھتقدی ر م دى الضغط المفروض على الحاكم ومدى      
 بھ ا الدیون  ل یخفف صدر ت شریعاتھ وقوانی نھ الملك یة     عل ى عاتق ھ ح ین ك ان ی          

ع ن المواطن ین ، ویت صدى لظل م الأغن یاء وص لف الموظف ین، وعل ى كل حال           
 ی نطلق م ن م راعاة العلاق ة المت بادلة ب ین الحاج ة الملح ة للإص لاح وبین                 ھ و 

 وتبصره بالأمور عند دراسة الواقع الاجتماعي وتحولاتھ        الحاكمرجاح ة عق ل     
 أن م  سلة حموراب  ي ھ  ي ال  تطور القانون  ي والحال  ة   الق  ولنافل  ة  م  ن ولع  ل" 

 ال  ذي ك  ان ی  سیر تل  ك الممال  ك      ال  نظامالم  ضیئة للت  شریع الت  ي وص  ل أل  یھا     
 الإمبراطوریات الكبیرة  شكلالمتعاق بة ، ویتماش ى م ع تكوی ناتھا الھادف ة إل ى              

عنھا،  والبعیدة القریبةالت ي ت ؤمن بحال ة الت نافس والمقارنة مع أنظمة الحكم         
 المعرف  ي ال  بحث ل  م تدرك  ھ بع  د ك  تب الت  رجمة الت  ي رافق  ت      ھ  ائلاًأن تط  ورا 

 ، وقد الاكتشاف وأیضا لم تصل ألیھ مجسات      ، " حموراب ي " الم رتبط بفت رة     
 وكم ا أرى ھ  ناك  ،یعل ن الم ستقبل ع  ن معل ومات ت  ضیف ن تاجاً مع رفیاً جدی  دا      

 الإمب  راطوریات فج وة كبی رة ف ي س لم المعل  ومات الم رتبطة ب تكوین وح ضارة       
 حجم فعلاًال رافدیة وأق صد ھ نا السومریة والبابلیة والآشوریة، وعندما ندرك        

تل  ك التكوی  نات ، نت  صور عل  ى خلف  یة المعل  ومات المتوف  رة لدی  نا، أن ش  كل         
 تلك العوالم یمتلك الحضور الحضاري ، الذي تعبر عنھ وسائل الكتابة وتكوین

بات  لمقارن ة ب ین تل ك الشرائع أو ما    الأخ رى، وف ي محاول ة ل      التعبی ر وأش كال   
 ، نج  د ش  یئا م  ن ال  تقارب وال  تطابق ف  ي      والقان  ونیع  رف بم  سلات الحق  وق   

 تسند ألیھ تلك الأفكار الوضعیة ال ذي الھ دف والم ضمون، فالمل ك أو الم شرع         
 في معالجة المشكلات والتثویری ستعرض دائم ا الح الات الت ي تخ ص التطویر           

 أی  ضا ح  الات تخ  صق  ات الأف  راد بال  سلطة كم  ا الاجتماع  یة والاقت  صادیة وعلا
 لتطویرالح رب وال سلام والتعب ئة نح و الم شاریع التنمویة التي یراھا مطلوبة                

الح  یاة وخل  ق حال  ة م  ن ال  نمو الاقت  صادي ، وق  بل ظھ  ور م  سلة حموراب  ي          
 العالم المعاصر قد كان " سوسة"  والمدف ونة ف ي مدینة      باب ل الم سروقة م ن     

 تخص الفترة السومریة وما تبعھا ، وتعتبر تلك من  اتتشریعاھ تدى إلى عدة     
 اكت شفت ف ي م راحل التنق یب الذي اطلعت بھ       الت ي أق دم الت شریعات والقوان ین       

 إلى الألف الثالث قبل المیلاد والتي    تاریخھاعدة بعثات أثریة، كتلك التي یعود       
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  الت  يالقوان  ین تل  ك  أو " أوركاجی  نا " الم  سمى " لج  ش " مل  كت  سند إل  ى   
"  العالم الألماني ویذكر"  نمو أور " المسمى " أور" تسند إلى حاكم مدینة 

 ھ ذا ال صدد أن أق دم القوان ین المع روفة في بدایة العصر البابلي       ف ي  " كلی نكل 
 ال  ذي یأت  ي ت  رتیبھ الخ  امس ف  ي الح  اكم"  ع  شتار لب  یت" الق دیم ھ  ي قوان  ین  

م وقد  .  ق 1924-1934 دام حكمھ عشر سنوات      وقد " ایسن" س لالة ملوك    
 عل ى ع دد كبی ر م ن ال رقم الطین یة الت ي عثر         ال سومریة دون ت قوانی نھ باللغ ة       

 ف  ي ج  نوب الأث  رى أعم  ال التنق  یب خ  لال"  نف  ر -  نی  بور" عل  یھا ف  ي مدی  نة 
 6 " ( بابل من بالقرب " كیش" ال رافدین وعث ر عل ى نسخة منھا في مدینة           

 لب  یت" قوان  ین مقارن  ة ب  ین  عق  دإل  ى " كریم  ر" وی  ذھب الع  الم الأمریك  ي  ) 
 التشابھ إل ى وج ود الكثی ر م ن عوامل        ویخل ص " ع شتار وقوان ین حموراب ي       

م  ن ح   یث الأول  ویات الت   ي اس  تھدفتھا وعمل   ت عل  ى تخل   یص الأت  باع م   نھا      
 ت شریع ھادف ة إل ى التغیی ر ، وكذلك التطابق إلى حد النقل      كحال ة وروج ت لھ ا     

یناق  شھا الم  شرع م  ع ال  تقادم     الم  شكلات الت  ي  ح  یث الحرف  ي ب  ین الحالت  ین   
 مجال التوصیف  في " كلینكل " یذكرالزمن ي ، وك ذلك التلاق ي ف ي الخاتم ة ،             

 الآلھ  ة الكبی  رة وعل  ى   أن " حمل  تھ لحال  ة الت  شریع المذك  ورة ال  تقدیم ال  ذي     
 التي اختارت لبیت عشتار لیكون ملكا على ایسن ھي"  وانلیل آن و "  رأس ھا   

 ویرفع الظلامة عن البائسین ، ویرد الأعداء عن    العدالة في البلاد،   ول یحقق ،  
 المتم ردین والمخ  ربین بق وة ال  سلاح، ویحق ق ال  رفاه والأم  ن    وی  سحقال بلاد،  

 وبمؤازرة كلمة انلیل الحقة فقد نشر العدالة في بلاد ،لل سومریین والآكادی ین     
 بلاد ب ل لك ل   وای سن  وب نات نی بور وأور    لأب ناء س ومر وأك اد ، وم نح الح ریة        

  ) .7" ( ر وأكاد سوم
 
 
 
 
 
 
 

 الأول وكان لھا أن الدولة كل الصفات التي تتشكل منھا شخصیة رجل       تجمعت
 الأموري " حمورابي" تك ون مج سدة ب شكل كامل في شخصیة الملك البابلي        

 حافل  ة 1750-1792، كان  ت فت  رة حكم  ھ الت  ي ام  تدت إل  ى أربع  ین عام  ا م  ن   
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 تطمع الت ي ح روب وال تحدیات الخارج یة       بالم شاكل والاض طرابات والف تن وال      
 ولك  ن ع  زمھ وق  یادتھ الح  ضاریة،بخی  رات ال  بلاد والح  صول عل  ى مرتك  زاتھا  

 حكم  ا الأخی  رةالحازم  ة والق  ویة ب  ددت تل  ك الأخط  ار، وجعل  ت س  نوات حكم  ھ   
 كلمطلق ا وس یطرة كامل ة عل ى ب لاد الرافدین بشكل تام ، كما ھزم أعداؤه في          

صف ذلك في اللوح الذي عثر علیھ في مدینة أور المعارك التي خاضھا وھو ی 
 یفتخر حمورابي مادحاً نفسھ واصفا الذي حدث مع الأعداء      السومریة،باللغ ة   
 قتل   تھم ، حطم   ت الع   داوة ال   ذین أظھ   روا ل   ي أول   ئك"  التال   ي ال   نحوعل   ى  

 وأولئكأس لحتھم، ودم رت بلادھم وأخذت سكانھم أسرى، وسحقت جیوشھم،       
عت قدمي فوق ظھورھم، أنا الملك ، الذي حقق رغبة  ال ذین عصوا أمري وض    

 القتال یة وجع ل قوة الأعداء الحاقدین تتلاشى، طردتھم واجتثثت      م ردوخ الإل ھ   
 وت ركت المواطنین یعیشون بأمان واطمئنان في رغد       ال بلاد، ج ذور ال شر م ن       

أعطى حمورابي  ) 8"(  مضجع الآمنین یقضم ن العیش ، ولم یعد ھناك من      
 جھدا كبیرا وقام بترتیب سیاقات وشئونھاداری ة الت ي ت نظم الدولة       للق ضایا الإ  

 ذاك الاھ تمام حالة یوصف  یك ن الجھ د الحكوم ي بتدبی ر وم تابعة دق یقة ، ول م          
 السومریین الملوكبھ ا حموراب ي ل وحده ب ل ھ ي تك اد تكون عامة لدى جمیع               

 أدق ف  يوالاكادی  ین والبابلی  ین ال  ذین س  بقوا حموراب  ي،كلھم كان  وا ی  تدخلون    
 ذاك ال تدخل محموداً ویعتبر  وك ان التفاص یل المؤث رة ف ي أدارة ش ئون الحك م              

 فالفكرة التي تتوارثھا بلاد الرافدین والقیادة،شرطاً لازماً لتعزیز مبدأ السیادة   
 أو الح اكم أو المل ك ھ و أكث ر الناس     القائ د ف ي فل سفة الحك م والق یادة تف ید أن           
 في تفاصیل ما یراد إنجازه وی تدخل  ش يء  وع یاً ومع رفة وعل یھ أن ی رتب ك ل         

 مق  بولاً أن ی  تلكأ  فل  یسلك  ي یك  ون ج  وابھ للآلھ  ة حاض  را ص  حیحاً ش  املاً ،      
 یعملویت ردد ویطل ق معل ومات غی ر ص حیحة، ك ان حموراب ي وم ن س بقھ كل           

عل ى تعم یق ارتباط المواطنین ببعضھم، الملك وحده ھو الذي یستطیع الإلمام        
یاس  ة الدول  ة ف  ي الاتج  اه المطل  وب ، وق  د ات  صفت    العام  ة وتوج  یھ سبالحال  ة

 بوج   ود مق   ومات دین   یة ، یب   ررھا وتق   دم ل   ھ ال   دعم  أی   ضاس   لطة حموراب   ي 
 آھل بابل، كان یوصف بأنھ منفذ لإرادة   واقناعالمع نوي والق وة في المواجھة       

 الأول عن ترتیب العلاقات المسئولالإلھ ة، وم ن ھ نا تبرز قضیة شعوره بأنھ      
 الحرف  ي، أخ  ذ عل  ى   والعم  لوك  ذلك أح  وال ال  زراعة وال  تجارة    الاجتماع  یة ، 

 دور وتطوی  رعاتق  ھ م  بدأ تطوی  ر أنظم  ة ال  ري وحف  ر الأقن  یة وألأب  ار وت  شیید   
العبادة ، ویسجل لھ أیضا مراقبة مدى محافظة المستثمرین علیھا في وضعیة  

ذه  ك ان م سئولاً أیضا عن التقید بالقواعد القانونیة بین الناس ومن ھ      ملائم ة، 
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 لدی ھ الفك رة ف ي دراس ة ك ل ال شرائع الوض عیة القدیمة والتمعن             ب دأت العلاق ة   
 والبحث عن قوانین بدیلة لتلك التي استھلكت لدراس تھا ف یھا وت شكیل مجل س      

 ال ذي ش ھدتھ ال بلاد حت ى توص ل في      وال تطور ول م تع د ت نفع م ع تق ادم ال زمن         
 ذائع الصیت كما  كحاكمخلدت ھ نھای ة الأم ر إل ى وض ع ش ریعتھ المھم ة والت ي            

 والرق  ي لل تطور فرض ت تل  ك ال شریعة بب  نودھا المخ تلفة والت  ي ترس م ص  ورة     
الاجتماع  ي والح  ضاري ، وترس  ي ق  واعد قانون  یة ص  ارمة تن  سجم م  ع روح      

 العدال  ة الت  ي ك  ان المج  تمع البابل  ي ی  تطلع أل  یھا وق  د ذھ  بت قاعدت  ھ    ومفاھ  یم
المثل على شدة الحكم  مضرب"  بالع ین  الع ین "  ف ي الحك م    ال شھیرة الذھب یة   

 ، وع ندما ی شار إل ى نظ ام القان ون الم تكامل في بلد ما ، یستذكر       تنف یذه ودق ة   
 القانون المعمول بھ في تلك الدولة على انھ صنو قانون    إلىحموراب ي ویشار    

 للب  شریة ك  ل تل  ك  ق  دمت أن تل  ك ال  بلاد الت  ي  الق  درحموراب  ي ، وم  ن س  خریة  
 ، وتعیش في حالة من الفوضى وغیاب قانونالال شرائع والقوانین تفتقد الآن     

 ف  ي ذاك  رة الأج  یال المتعاق  بة   لنف  سھالعدال  ة والح  ریة ،لق  د أح  تفظ حموراب  ي   
 والحك  ام ، اتفق  ت ك  ل  والق  ادةب  صورة المل  ك المثال  ي والرم  ز الق  دوة للمل  وك   

 البابلي كان حمورابيالك تب الت ي راجعتھا على تأكید حقیقة واحدة مفادھا أن         
  .والقانونلمع الملوك وأكثرھم نشراً للعدل  واحداً من أ

 
 
 
 
 
 
 
 

 تأت  ي عل  ى رأس  ھا  وواض  حة الم  سلة البابل  یة م  ن ثلاث  ة مقاط  ع كبی  رة   ت  تألف
 یتناغم الترتیبالمقدم ة ، ث م یل ي ذل ك نص القوانین ، وأخیراً الخاتمة ، وھذا         

م  ع الت  رتیب الموج  ود ف  ي ن  صوص الت  شریع ال  سابقة، والمقدم  ة تك  شف ع  ن  
 حمورابي العسكریة وانتصاراتھ وتشكل المقدمة والقوانین والخاتمة    نج ازات إ

یمك  ن الاس  تغناء ع ن بع  ضھا ال  بعض وھ  ي تعط  ي    لامت  رابطةوح دة ع  ضویة  
 ل یكون س لطتھا ف ي الأرض ولینفذ     الإلھ ة انط باع أن حموراب ي ال ذي اخ تارتھ          

  م  ا للفقی  ر مستخل  صاالعدال  ة ویق  ضي عل  ى ك  ل أش  كال الظل  م وین  شر الح  ق      
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ال  ضعیف م  ن ل  دن الغن  ي المتجب  ر ول  یكون بم  ثابة ال  شمس الت  ي ت  شرق ف  وق   
 ال  سود ف  ي مدی  نة باب  ل وتنی  ر لھ  م س  جف الظ  لام ف  وق الأرض دون  ال  رؤوس

 ال  سامیة حموراب  ي دعم  ھ لج  وانب الخی  ر والأھ  داف     ی  ؤكدت  ردد أو خ  وف،   
الم  رتبطة بھ  ا والت  ي وض  عھا ن  صب عین  یھ وھ  و یرش  د ص  احب ال  شكوى ف  ي   

على المواطن المظلوم الذي یرغب في رفع :  على النحو التالي واهبشكالتقدم  
 أمام صورتي بصفتي ملك العدالة، ویقرأ ما كتبت ، یتقدمالحیف عن نفسھ أن  

 یھدی  ھ س  واء ال  سبیل ویطلع  ھ عل  ى خفای  ا    فتمثال  يوی  سمع كلمات  ي الثمی  نة،  
 …الأمور لیصل إلى حقھ ویتنفس الصعداء 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ش ور، تأل یف أندری ھ بارو ، ترجمة وتعلیق د، عیسى سلمان وسلیم طھ        ب لاد أ  
 التكریتي

 كریمر. الطقس الجنسي المقدس عند السومریین ، تألیف س
 ین النھرین تألیف ، كریستینا غافلیكوفسكا بالفن في بلاد ما

 ملاحم آسیا الوسطى الشفویة تألیف، نوراك تشادویك وفیكتور جیرمونسكي
 ضارتھا ، تألیف أندریھ بارو ، وزارة الثقافة العراقیةسومر فنونھا وح

James Mellart, Earliest Civilization Of 
The Near East.  

J - Cauvin, Religions Neolitquse. 
S.N. Kramer, History Begins At Sumer.  

James Mellart, Catal Huyuk. 
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Sumer, Ajournal Of Archaeology And 
History in Arab World No 1-2 1980. 

Dumuzi and INANNA. 
Sztuka Mezopotamia.  

   
-وزارة الثقافة العراقیة - 1980 ترجمة طھ باقر بغداد      -  ملحم ة جلج امش     -

 بغداد
بی   روت - دار الج   یل - ت   رجمة س   امي س   عید الأحم   د   -  ملحم   ة جلج   امش  -

1984 
 المجلد -الم الفكر  مجلة ع- لطف ي ع بد ال وھاب یح ي     -   الحق یقة التاریخ یة       -

  الكویت-1987 العدد الرابع -السابع عشر
 ع   دد م   ن الباحث   ین ال   سوفییت المخت   صین بنظ   ریة الأدب    -  نظ   ریة الأدب -

 بغ  داد - وزارة ال  ثقافة -جم  یل ن  صیف التكریت  ي   .  ت  رجمة د-والأدب العالم  ي
1980 

-Heidel,Alaxunder,TheGilgamesh Epic, 
Phoenix Book, Chicago 1963 

-Kramer , S ,N, Sumerian Myths and Epic- 
Texas-1969 

-Joseph Campbell, The Masks of God 
London,1977 

  .. والسماء الأرض آلھة إینانا"  المقاطع من مخطوطة للكاتب عن ھذه *
 .. مع نصوص أخرى أنجزتھاالنص ترجمة مباشرة من اللغة السومریة -
 البابلي  حمورابي " المعنون " كلینكل ھورست" أنظ ر كتاب العالم الألماني      -

 - ، م ن إصدارات دار المنارة  خ یاطھ  الأس تاذ محم د وح ید       تع ریب " وع صره   
 سوریا

 دار إص دار  قاس م ال شواف ،   للأس تاذ "  الأس اطیر ال سومریة  دی وان "  راج ع  -
  لندن-الساقي 

 مجموعة من المؤلفین - القدیمورابي وأصل التشریع في الشرق     شریعة حم  -
 سوریا_  ترجمة الأستاذ أسامة سراس -
  سوریا- نھاد خیاطة الأستاذكریمر ، ترجمة .  س- طقوس الجنس المقدس -
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 ن   شر -ح   سان أس   حق . دب   روفییف ، ت   رجمة . أ . ن- ن   شوء عل   م ال   تاریخ -
  سوریا-أبجدیة المعرفة 
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